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  المقدمة
 وبهدي نبيه تكتمل الأمنيات، وأشهد أن لا إلـه إلا   ،الحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات     

االله وحده لا شريك له، العليم الحكيم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعـوث رحمـة          
للعالمين، والهادي للدعاة والقادة والمصلحين، صلى االله عليه وعلى آله وصـحبه ومـن       

  : أما بعدسار على نهجهم إلى يوم الدين،
فهذا بحث يتناول قضية مهمة يحتاج لها المسلمون في هذا العصر، وعلاجهـا مـستقى               
من معين السنة النبوية، والهدي النبوي في سيرة أشرف الأنبيـاء والمرسـلين، وإلـى               

  .القارئ الكريم، استعراض خطوات هذا البحث
  :مشكلة البحث: أولاً

 في العلاقات الدولية لاسيما لدى الدول الغربية والعظمى منها، نجد أن الغلبـة              إذا تأملنا 
والقوة في جانبهم، والضعف والسعي للاسترضاء يكمن في جانب المسلمين، وهـذا قـد      
يمليه الواقع، لكن عناية القادة المسلمين بتطوير جانب العلاقات الدبلوماسية والـسياسية            

ة وصد خطر التسلط الغربي، ولدينا بحمد الله لحل هـذه           سيكون له دور كبير في مواجه     
المشكلة منهل عذب، ومورد زلال، نستقي منه، من معين السنة النبوية والسيرة الزكية،             
فيها هدي ومنهج أفضل الخلق في مخاطبة القادة والعظماء والوجهاء مـن كبـار قـادة                

والمنـافقين، ووجهـاء    العالم في زمنه، وكذا ملوك العرب، وقـادة ووجهـاء الكفـار             
في هذا البحث بتناول هدي النبي  صـلى         المسلمين، والمؤثرين في الناس، وقد اكتفيت       
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  دكتوراه في الحديث وعلومه
   كلية العلوم والآداب بالنماص–قسم الدراسات الإسلامية 

  المملكة العربية السعودية -جامعة بيشة
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االله عليه وسلم في مخاطبته لقادة العالم العظماء في عصره، وأشهر ملوك العرب في              
  .)١(جزيرة العرب قبل الإسلام

  : موضوع البحث
ء العظماء، واستخراج الحكم اللطيفـة،      دراسة مخاطبة النبي صلى االله عليه وسلم لهؤلا       

والأساليب الناجعة، والهدي النبوي الأمثل مع كل عظيم وقائد بما يتناسب مع ديانتـه أو               
  .مكانته وقوته
  : حدود البحث

 اقتصرت هنـا علـى   لكني ،جانب القيادة لدي النبي صلى االله عليه وسلم كبير ومتشعب  
ن نصارى ومجوس أمثال هرقل وكـسرى       مخاطبته لأكبر الملوك العظماء في عصره م      

والنجاشي والمقوقس، وكذا ملوك العرب في ذلك الزمان ممـن يتبـع الـدولتين، دون               
  .    غيرهم من قادة قريش ووجهاء المنافقين وسادة العشائر والقبائل

  :أهداف البحث
التعرف على الهدي النبوي العظيم في التخاطب مع هـذه الشخـصيات المهمـة              - ١

 .والصعبة
والـساسة المـسلمين     للعقلاء والعلماء وطلاب العلم والـدعاة        ةريب مادة مهم  تق - ٢

 التعامل مع القادة باختلاف أجناسهم وعقائـدهم،      و  التخاطب  في فن  نوالدبلوماسيي
من خـلال     ذلك من الهدي النبوي    لاسيما من كانوا من غير المسلمين، مستلهمين      

  .سيرته صلى االله عليه وسلم
  :أهمية الموضوع

ية الساحة الإسلامية والعربية من الناحية السياسية فـي الوقـت الـراهن،             حساس - ١
 .وحاجة الأمة لحلول مستقاة من مصادر موثوقة

معالجة ظاهرة الإفراط والتفريط في التخاطب والتعامل مع قادة الـدول الكبـرى          - ٢
الكافرة، التي تملك الغلبة في وقت ضعف الدول الإسلامية، مع أن الهدي النبوي             

 وسائل التعايش التي لا تضر بالدين ولا تفوت مصالح الدنيا، وأوجد السبل              قرب
 .والحلول، بما لا يشعر القادة الكفار بالانحناء والضعف أو المصادمة والتحدي

                                         
 عليه وسلم وهم يقسمون لأقسام كنت قد جمعت مادة تجمع كل القادة والوجهاء الذين تعامل معهم النبي صلى االله      ) ١(

متعددة، لكن منهجية وصفحات النشر في المجلات تقتضي الالتزام بقدر معين، مما دعاني للاقتصار على القادة      
 .العظماء والملوك، وتأجيل بقية الأنواع في بحوث أخرى
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انتشار مفاهيم خاطئة في التعامل مع الساسة من الكفار أو من نهج نهجهـم مـن                - ٣
 لدرجة الغلو والمبالغة، وهـي مخالفـة   القادة المسلمين اسماً لا فعلاً، تصل أحياناً 

 .للهدي النبوي في المداراة والمسايسة بدون إخلال بالثوابت
الاستفادة من الجانب القيادي لدى النبي صلى االله عليه وسلم فـي التعامـل مـع                - ٤

 والأكثر تأثيراً وهم القادة والوجهـاء، وهـو يقتـضي           ،العنصر المهم في البشر   
 .هاء والحنكة والمرونةمستوى عال من الذكاء والد

في السيرة النبوية، ما يمثل مادة غنية ودسمة، لمن يريد اقتفاء هديـه صـلى االله               - ٥
عليه وسلم في التعامل أو التخاطب مع الحكام من غير المسلمين وكذا الـساسة،              
وسبل التأثير فيهم، وسبل التوقي من كيدهم وبطشهم، بما يخدم المصلحة العامـة             

  .للمسلمين
ي كسب الساسة ومداراتهم سواء من المسلمين أو من غير المسلمين قـد             الفشل ف  - ٦

يؤدي إلى قطع الطريق في الوصول إلى الناس والانفتاح عليهم وهدايتهم بـشكل             
 .أوسع

معظم كتب السيرة النبوية لاسيما المتقدم منها، والعديـد مـن المتـأخر، تتناقـل        - ٧
لم وأيامه، دون الخوض فـي      التسلسل التاريخي لأخبار النبي صلى االله عليه وس       

فقه السيرة، أو في الجانب التحليلي لها، ودون توظيـف أحكـام الـسيرة فـي                 
 قلة مـن    ءمصنفات تعالج شؤون الحياة المختلفة، ومنها الجانب السياسي، باستثنا        

المصنفات المعاصرة في فقه السيرة، وفي بعض الجوانب الأخرى، لذا حاولـت            
  .سيما في هذا الجانب السياسيأن أتوسع في فقه السيرة، لا

  :الدراسات السابقة للموضوع
، أو )١(تأملت في هذا الموضوع المؤلفات المتعلقة بالسيرة أو الجانب الـسياسي للـسيرة            

  مما وقع تحت يدي أو نظري فوجدتها يغلب عليهـا            صلى االله عليه وسلم   رسائل النبي   
دراسة، في الغالب، وبعضها كان     الترتيب الموضوعي والسرد التاريخي دون التحليل وال      

يتناول الجانب التحليلي، واستنباط بعض الفوائد، مع وجود بعض المقالات حول كتـب             
العنايـة  النبي صلى االله عليه وسلم، تتناول استنباطات سياسية، لذا حاولت في بحثـي              

                                         
لي من فوائد من هذه الكتب، وهي تشمل معظم الكتب التي رجعت إليها في ثبت المراجع، وقد عزوت ما تيسر            ) ١(

وهناك كتب عديدة لم أضفها في ثبت المراجع لعدم وجود ما يخدم المادة التي تهمني، رغم إنها من الكتب التي                  
 .تناولت مواضيع السيرة
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 العناية بتخريج الروايات وتحديد درجتها، إضـافة لتخـصيص مطلـب            :بثلاثة جوانب 
يقة الأنجع في التعامل مع روايات السيرة والمغازي، ثم جمع أكبر قدر من الفوائـد        للطر

والاستنباطات المتنوعة لمتقدمي العلماء ومتأخريهم، وبما يسر االله لي اسـتنباطه، فـي             
جوانب السياسة الشرعية والدبلوماسية النبوية، والحكمة في دعـوة ومخاطبـة القـادة،             

  . لحينليكون مرجعاً للساسة والمص
  : منهج البحث
  .)١(المنهج الاستقرائي التحليلي الجزئي: المنهج المتبع

   :طريقة جمع المادة العلمية
 حداث السيرة النبوية من خلال سيرة ابن هشام وغيرها من كتـب الـسيرة        أاستعرضت  
 وكتاب زاد المعاد الذي حكى سيرة النبي وهديه وتعاملـه         .فقه السيرة كتب   و وشروحها،

 صلى االله عليـه      من خلال تعامله   وكذلك،  والحكم المستنبطة من السيرة   فقه  ي ال توسع ف و
راجعـت   الكفار، وتعامله مع وفود العرب، و   ووجهاء مع كبار الصحابة والمنافقين      وسلم
كتـب  اطلعت على بعض    ولقضايا السيرة المتصلة بالموضوع،      االحديث وشروحه كتب  

طلع على كل ما يقع تحت يدي أو عينـي مـن       ، وقد اجتهدت أن ا     الإسلامية الدبلوماسية
لأن كتـب الـسيرة المتقدمـة    مصادر السيرة المعاصرة والتي تعنى بالجانب التحليلي،  

  .والمعاصرة ليس لها حصر، وبعضها يصعب الحصول عليه
  :طريقة التعامل مع المصادر

  التي تخـدم الموضـوع،     تقصي الروايات الصحيحة  حاولت جاهداً في هذا الباب       - ١
 .ا الروايات الضعيفة والمنقطعة والمرسلة مما يمكن أن يتقوى بغيرهوكذ

إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بذلك في العزو ولا أتوسـع،        - ٢
 .، إذ أن البحث لا يحتمل ذلكلا سيما عند عدم الحاجة

جه بالقدر الذي يكفـي لبيـان ضـعفه أو          ر فإني أخ  ،إذا كان الحديث في خارجهما     - ٣
وأذكر رأيي إذا   وأهل العلم،   صحته، وأذكر قول من صححه أو ضعفه من الأئمة،          

، في التصحيح أو الاعتراض على الحكم على رواية إذا بان لي فيهـا              احتاج الأمر 

                                         
إبراهيم بن صالح الحميدان، اتجاهات الكتابة والتـصنيف فـي          . د فهو يتناول جزئية من السيرة بالتحليل، انظر        ) ١(

  شـوال  ٤٠ة النبوية ودراساتها الدعوية، نشر في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية العـدد     السير
 .٢١صهـ، ١٤٢٣
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الصواب، ولا أتوسع في ذلك، إذ من المعلوم أن الروايات في الـسيرة مخدومـة               
 .التخريج بشكل كبير

اقدي المنقطعة، لأهميتها في علم المغازي، ولأن بها        اذكر روايات ابن إسحاق والو     - ٤
تكتمل الصورة للحدث والحادثة والقصة، ولو على سبيل الاستئناس، ولأن التعامل           
مع روايات السيرة يختلف عن التعامل مع الروايات المرفوعة للنبـي صـلى االله              

 .عليه وسلم كما فصلت ذلك في المطلب الأول من المبحث الثاني
قائق وملاحظ السيرة، فعلى سبيل المثال إذا كانت الروايـة عـن كتـاب              راعيت د  - ٥

النبي صلى االله عليه وسلم لبعض الملوك ضعيفة، فإني أتتبع كل ما يتعلق بها ممـا     
يفيد في اكتمال صورة الحدث، فقد يثبت أن النبي صلى االله عليـه وسـلم راسـله           

ت اسم السفير الذي أرسـله،  بكتاب، وإن لم يثبت نص الكتاب، أو قبل هديته، أو ثب      
 .مما يكون له أثر في أحكام واستنباطات تخدم الحادثة

أفردت في مطلب روايات الرسل والكتب التي بعث بها النبـي صـلى االله عليـه                 - ٦
وسلم، وكيف تعامل معها هؤلاء الملوك، وتناولت فيهـا مـا يتعلـق بالـصناعة               

 .الحديثية
ئد والحكم والأسـاليب مـن خـلال هـذه          ثم أفردت ما يتعلق بالاستنباطات والفوا      - ٧

الروايات، واعتمدت في ذلك على شروح كتب السيرة وكتب السنة، وكذا كتب فقه             
السيرة، ومن خلال بعض المصنفات المتنوعة قديماً وحديثاً، ومن خلال ما ظهـر             

 .  لي من استنباطات شخصية مما فتح به االله
ول كـل حـديث أو روايـة وحـدها     تعمدت إفراد الاستنباطات والفوائد، وعدم تنا     - ٨

بالاستنباطات، لوجود التشابه والتداخل في المخاطبات؛ ممـا يـستدعي التكـرار،            
ويفقد الفوائد جمالها، بل أذكر الفائدة، واستشهد عليها من أكثـر مـن روايـة إن                

  .تيسر
  :خطة البحث

  : وخاتمة وفهارسومبحثينوهي مكونه من مقدمة 
 صلى االله عليه وسلم وحرصه على تألّف الناس، والقادة          في لطف النبي   :فالمبحث الأول 

  : وفيه ثلاثة مطالبوالملوك على وجه الخصوص،
 في لطف النبي وحسن خلقه وتعامله مع الناس وتواضعه: الأول
حرصه صلى االله عليه وسلم على تألّف عموم النـاس ومـنهم  ذوي التـأثير،                : الثاني

  .وإنزاله الناس منازلهم
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  )٦٢٧٤(

 . ولحمايتها من المعارضين،ة دعوة العظماء والوجهاء لسرعة تبليغ الدعوةأهمي: الثالث
صلى االله عليه وسـلم للملـوك        التعامل مع روايات السيرة، ومخاطبته    : المبحث الثاني 

  :، وفيه ثلاثة مطالبوالعظماء، والفوائد والحكم المستنبطة من مخاطباته
  المغازيلتعامل مع روايات السير وكيفية ا: المطلب الأول
  .مخاطبته صلى االله عليه وسلم للملوك والعظماء: المطلب الثاني
  . الفوائد والحكم واللطائف المستنبطة من مخاطباته للملوك والعظماء:المطلب الثالث

  . وفيها ذكر أهم نتائج البحث، وأهم التوصيات:الخاتمة
ــرس    ــع، وفه ــصادر والمراج ــرس الم ــم فه ث

 .الموضوعات
، وأن ا الجهـد  الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني وإخواني بهـذ         وفي الختام أسأل ا   

يسخرنا لخدمة كتابه وسنة نبيه محمد صلى االله عليه وسلم، وأن يجعلنا هـداة مهتـدين                
غير ضالين ولا مضلين، وأن يسددنا للصواب، وأن يغفر لنا ولمشايخنا ولمن لـه حـق     

 . وباالله التوفيق،علينا
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 )٦٢٧٥(

  المبحث الأول
   النبي صلى االله عليه وسلم وحرصه على تألّف الناس، في لطف

  والعظماء على وجه الخصوص
 في لطف النبي وحسن خلقه وتعامله مع الناس وتواضعه: المطلب الأول

} وإِنَّك لَعلَـى خُلُـقٍ عظِـيمٍ      {: قال تعالى في شأن رسوله صلى االله عليه وسلم        
 ]٤: القلم[

 عليه وسلم ما وصفته به عائشة رضـي         وإن أبلغ وصف لخلق النبي صلى االله      
يا أُم الْمؤْمِنِين أَنْبِئِينِي عن خُلُقِ رسـولِ االلهِ  :  قالبنِ عامِرٍ،ااالله عنها فعن سعدِ بنِ هِشَامِ      
 خُلُقَ نَبِي االلهِ    فَإِن«: بلَى، قَالَتْ : قُلْتُ» أَلَستَ تَقْرأُ الْقُرآن؟  «: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَتْ    

آنالْقُر كَان لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع١(»ص(.  
وإِنَّـك لَعلَـى خُلُـقٍ      {: أَما تَقْرأُ الْقُرآن، قَـولَ االلهِ عـز وجـلَّ         : وفي رواية  

  .)٢(]" ٤: القلم[}عظِيمٍ
 وقد وصفه االله بوصف عظيم لم يوصف به أحد من خلقه، وهـو أنـه رحمـة       

 ]١٠٧: الْأَنْبِياء[}وما أَرسلْنَاك إِلا رحمةً لِلْعالَمِين{و: للعالمين قال تعالى
: قـال رحمـه االله تعـالى      ولابن قيم الجوزية كلام نفيس في شرح هذه الآية          

، أَنـه   ]١٠٧: أَنْبِيـاء الْ[}وما أَرسلْنَاك إِلا رحمةً لِلْعالَمِين    {وأَصح الْقَولَينِ فِي قَوله تَعالَى      "
  : وجهانعلى عمومه وفِيه على هذَا التَّقْدِير

 أَن عموم الْعالمين حصل لَهم النَّفْع برسالته، أما أَتْباعـه فنـالوا بِـهِ               :أَحدهما
 قَتلهم وموتهم خيـر لَهـم مـن         كَرامة الدنْيا والْآخِرة، وأما أعداؤه فالمحاربون لَه عجلُ       

ياتهم؛ لِأَن حياتهم زِيادة لَهم فِي تَغْلِيظ الْعذَاب علَيهِم فِي الدار الْآخِرة، وهم قـد كتـب                 ح

                                         
محمد فؤاد عبد البـاقي،     : أخرجه مسلم في صحيحه، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق             ) ١(

، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها،      ٢، ط ) م ١٩٧٢ - هـ   ١٣٩٢دار إحياء التراث العربي، عام      : بيروت(
 .٥١٣، ص١جامِعِ صلَاةِ اللَّيلِ، ومن نَام عنْه أَو مرِض ج: باب

بن عبدالمحسن  اد عبد االله    :  عادل مرشد، وآخرون، إشراف    -شعيب الأرنؤوط   : أخرجه أحمد في مسنده تحقيق      ) ٢(
 حدثَنَا هاشِم بـن  ٢٤٦٠١ رقم١٤٨ ج٤١ ص١ط)  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١بيروت، مؤسسة الرسالة،    (التركي،  

المبارك بن فضالة حديث صحيح، : (قال المحقق المحدث الأرناؤوط...حدثَنَا مبارك، عن الْحسنِ، به: الْقَاسِمِ، قَالَ
قـات رجـال    يدلس ويسوي إلا أن ما رواه عن الحسن يحتج به فيما قال أحمد، وقد توبع، وبقيـة رجالـه ث      -

في صحيح  : وقد توسع الأرناؤوط في تخريجه، وانظر تصحيح المحدث محمد ناصر الدين الألباني           " …الشيخين
 .٤٨١١ رقم٨٧٢، ص٢،  ج٢ط)١٩٨٥ - ١٤٠٥ -المكتب الإسلامي، : بيروت(الجامع الصغير وزيادته، 
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  )٦٢٧٦(

علَيهِم الشَّقَاء، فتعجيل موتهم خير لَهم من طول أعمارهم فِي الكفران، وأما المعاهـدون              
 بذلك الْعهد مـن الْمحـاربين    وهم أقل شراً،لَه فعاشوا فِي الدنْيا تَحت ظله وعهده وذمته      

لَه.  
وأما المنَافِقُون فَحصل لَهم بِإِظْهار الْإِيمان بِهِ حقن دِمـائِهِم وأَمـوالهم وأهلهـم              

 وجريان أَحكَام الْمسلمين علَيهِم فِي التَّوارث وغَيره، وأما الْأُمم النائيـة عنـه              اواحترامه
  انَهحبالمين النَّفْـع             فَإِن االله ساب كل الْعض فَأصن أهل الأَرام عذَاب الْعرفع برسالته الْع 

  .برسالته
 لَكِن الْمؤْمِنُون قبلوا هذِه الرحمة فانتفعوا بها        ، أَنه رحمة لكل أحد    :الْوجه الثَّانِي 

          محن أَن يكون را فَلم يخرج بذلك عالْكفَّار ردوهى، وأُخْرم، لَكِن لم يقبلوهـا     دنيا وة لَه، 
 فَإِذا لم يستَعمِله الْمرِيض لم يخرج عن أَن يكون دواء           ،هذَا دواء لهذَا الْمرض   : كَما يقَال 

  .لذَلِك الْمرض
ومِما يحمد علَيهِ صلى االله علَيهِ وسلم ما جبله االله علَيهِ مـن مكَـارِم الْأَخْلَـاق                 

م، فَإِن من نظر فِي أخلاقه وشيمه صلى االله علَيهِ وسلم علم أَنَّها خير أَخْلَاق               وكرائم الشي 
الْخلق وأكْرم شمائل الْخلق، فَإِنَّه صلى االله علَيهِ وسلم كَان أعلم الْخلق وأعظمهم أَمانَـة               

ومغفـرة،  وأصدقهم حدِيثاً، وأحلمهم وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتِمالاً وأعظمهم عفواً          
  .وكَان لَا يزِيده شدة الْجهل علَيهِ إِلَّا حلماً

كَما روى البخَارِي فِي صحِيحه عن عبد االله بن عمرو رضِي االله عنْهمـا أَنـه            
محمد عبدِي ورسولي سميته    :" قَالَ فِي صفة رسول االله صلى االله علَيهِ وسلم فِي التَّوراة          

 لَيس بِفَظٍّ ولَا غليظ ولَا صخاب بالأسواق ولَا يجزِي بِالسيئَةِ السيئَة ولَكِن يعفُـو       ،المتَوكل
يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا االله وأفتح بِهِ أعينـاً         : ويصفح ولن أقبضه حتَّى أقيم بِهِ الْملَّة العوجاء بِأَن        

  .)١ ("عميا وآذاناً صما وقُلُوبا غلفًا
 وأعظم الْخلق نفعا لَهم فِي دينهم ودنيـاهم وأفـصح     ،حم الْخلق وأرأفهم بهم   وأر

 ،خلق االله وأَحسنهم تعبيراً عن الْمعانِي الْكَثِيرة بالألفاظ الـوجيزة الدالَّـة علـى المـراد         
                                         

: دار طوق النجـاة   ( الناصر،   محمد زهير بن ناصر   : أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، تحقيق         ) ١(
 كتاب البيوع، بـاب كَراهِيـةِ       ١، ط )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي        (،  )هـ١٤٢٢

 ، وانظر أحمد بن حجر العسقلاني، في فتح الباري شـرح صـحيح      ٢١٢٥ رقم ٦٦ ص ٣السخَبِ فِي السوقِ،ج  
محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه : ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه)م١٣٧٩ بيروت،  -دار المعرفة   (البخاري، ،   

 ٨بن باز جاعبد العزيز بن عبد االله     : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة     : وصححه وأشرف على طبعه   
 .٥٨٦ص
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 )٦٢٧٧(

 وأوفـاهم بالعهـد والذمـة    ، وأصدقهم فِي مواطِن اللِّقَـاء  ،وأصبرهم فِي مواطِن الصبر   
 ،وأشدهم تواضعاً وأعظمهم إيثاراً علـى نَفـسه       ،  وأعظمهم مكَافَأَة على الْجمِيل بأضعافه    

 وأقوم الْخلـق بِمـا يـأْمر بِـهِ          ،وأَشد الْخلق ذباً عن أَصحابه وحماية لَهم ودفاعاً عنْهم        
نهنْهِي عق بقول الْقَائِل، وأوصل الْخلق لرحمه،وأتركهم لما يأَح وفَه :  

 .)١("…وعلى الأعادي مارن جلد... د على الْأَدنَى ومرحمة بر
وإن من أجمل ما جاء في وصف النبي صلى االله عليه وسـلم علـى لـسان                 

كَان : "  قَالَنرواه أهل الشمائل والسير على لسان علي رضي االله عنه حي  ما ،أصـحابه 
بِشْرِ، سهلَ الْخُلُقِ، لَين الْجانِبِ، لَيس بِفَـظٍّ ولَـا          رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم دائِم الْ       

           ـؤْيِسلَـا يشْتَهِي، وا لَا يمتَغَافَلُ عشَاحٍ، يلَا مابٍ ويلَا عاشٍ، ولَا فَحخَّابٍ ولَا صغَلِيظٍ، و
الْمِراءِ والْإِكْثَارِ وما لَا يعنِيهِ، وتَـرك       : ثٍمِنْه راجِيهِ ولَا يخَيب فِيهِ، قَد تَرك نَفْسه مِن ثَلَا         

كَان لَا يذُم أَحدا ولَا يعِيبه، ولَا يطْلُب عورتَه، ولَا يتَكَلَّم إِلَّا فِيمـا رجـا                : النَّاس مِن ثَلَاثٍ  
 الطَّيـر، فَـإِذَا سـكَتَ تَكَلَّمـوا لَـا        رؤوسهم ثَوابه، وإِذَا تَكَلَّم أَطْرقَ جلَساؤُه كَأَنَّما علَى      

يتَنَازعون عِنْده الْحدِيثَ، ومن تَكَلَّم عِنْده أَنْصتُوا لَه حتَّى يفْرغَ، حدِيثُهم عِنْـده حـدِيثُ                
ن مِنْه، ويصبِر لِلْغَرِيـبِ علَـى       أَولِهِم، يضحك مِما يضحكُون مِنْه، ويتَعجب مِما يتَعجبو       

إِذَا رأَيتُم طَالِـب    :  حتَّى إِن كَان أَصحابه لَيستَجلِبونَهم ويقُولُ      ،الْجفْوةِ فِي منْطِقِهِ ومسأَلَتِهِ   
         كَافِئٍ وم إِلَّا مِن لُ الثَّنَاءقْبلَا يو ،وهفِدا فَأَرهةٍ يِطْلُباجتَّـى         حح دِيثَـهـدٍ حلَى أَحع قْطَعلَا ي

  .)٢("يجوز فَيقْطَعه بِنَهيٍ أَو قِيامٍ

                                         
شـعيب  : قـق محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام، المح      ) ١(

، ولأهمية ١٨٢-١٨١ص، ٢ط)م١٩٨٧ – ١٤٠٧ الكويت، -دار العروبة ( عبد القادر الأرناؤوط، -الأرناؤوط 
 .كلام ابن القيم نقلت معظمه، أما بيت الشعر فلم أقف عليه في أي من الدواوين الشعرية

 دار إحياء -بيروت(محمدية، ،أخرجه محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي في الشمائل ال  ) ٢(
 حدثَنَا سفْيان ٣٣٤رقم٢٠٠-١٩٨، في باب ما جاء في خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم ص )التراث العربي

 تَمِيمٍ مِن ولَدِ أَبِي هالَةَ زوجِ أَنْبأَنَا رجلٌ مِن بنِي: حدثَنَا جميع بن عمر بنِ عبدِ الرحمنِ الْعِجلِي قَالَ: بن وكِيعٍ قَالَا
سأَلْتُ أَبِي، عن سِيرةِ النَّبِي : قَالَ الْحسين: خَدِيجةَ ويكْنَى أَبا عبدِ اللَّهِ، عنِ ابنٍ لِأَبِي هالَةَ، عنِ الْحسنِ بنِ علِي قَالَ

، وأخرجه محمد وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع، ولوجود راوٍ مجهولذكره، صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي جلَسائِهِ، ف
 دار الكتـب  -بيروت(محمد عبد القادر عطا،     : بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، في الطبقات الكبرى، تحقيق         

، والآجري أبوبكر محمد بن الحسين بن عبد االله البغدادي، في ٣٢٤ ص١، ج١ط) م١٩٩٠ - هـ  ١٤١٠العلمية
الريـاض ، الـسعودية، دار الـوطن        (الدكتور عبد االله بن عمر بن سليمان الـدميجي،        : ه الشريعة، تحقيق  كتاب

باب صِفَةِ خَلْقِ رسولِ اللَّـهِ      ... ، كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان       ٢ط)م١٩٩٩-هـ  ١٤٢٠
= ، وغيرهمـا ١٠٢٢رقم١٥٠٨ ص٣بِها، ججمِيلَةِ الَّتِي خَصه اللَّه تَعالَى  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وأَخْلَاقِهِ الْحمِيدةِ الْ      
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  )٦٢٧٨(

حرصه صلى االله عليه وسلم على تألّف عموم النـاس ومـنهم  ذوي              : المطلب الثاني 
  .التأثير، وإنزاله الناس منازلهم

 ومـر بهـا      كِسرةً، فأعطتهمر بها سائلٌ    : وقد روي أن عائشة رضي االله عنها      
قـال رسـولُ   : رجلٌ عليه ثياب وهيئةٌ، فأقعدتَه، فأكَلَ، فَقِيل لها في ذلك، فقالت     

  . )١("أنزِلُوا النَّاس منازِلَهم : "-صلى االله عليه وسلم-االله 
أَمرنَا رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم أَن نُنْـزِلَ النَّـاس             : "وفي رواية قالت  

 . )٢("زِلَهممنَا

                                                                                                     
 فمنهم من جعله عن الحسين بن علي، ومنهم من جعله عن هند بن أبي هالـة،        وفيه اختلاف، من طريق العجلي به،     =

بن منصور بن يعقـوب     لنبيل  ) تخريج أحاديث فتح الباري   (وفي ذلك تفصيل مستفيض لكل رواياته في أنيس الساري          
، وانظر نـور    ٨٩٣ ص ١٠، ج ١ط) م   ٢٠٠٥ - هـ   ١٤٢٦ مؤسسة السماحة، مؤسسة الريان،      -بيروت  (البصارة،  

 ١٤١٤القاهرة، مكتبة القدسي (حسام الدين القدسي: الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق
أمله وجد أنه لا يخرج في معظمه عن وصف رسول االله صلى االله عليه وسلم، ، لكن من ت٢٧٨ ص٨ج)  م١٩٩٤هـ، 

 .وفي ألفاظه ما يشهد له أحاديث أخرى صحيحة، من وصف أصحابه أو من أفعاله هو صلى االله عليه وسلم
د كامِل قره بللي،     محم -شعيب الأرنؤوط   : أخرجه ابو داود في سننه، سليمان بن الأشعث الأزدي السجِستاني، تحقيق            ) ١(

 ٢١٠ ص ٧، كتاب الأدب، باب في تنزيـلِ النـاسِ منَـازلَهم ج           ١ط)  م ٢٠٠٩ - هـ   ١٤٣٠دار الرسالة العالمية      (
 حدثنا يحيى بن إسماعيلَ وابن أبي خَلَفٍ، أن يحيى بن يمانٍ أخبرهم، عن سفيان، عن حبيب بنِ أبي ثابـتٍ،    ٤٨٤٢رقم

بن الحسين أبو بكر البيهقي، اعتنى بـه  اائشة به، ومن طريقه البيهقي في الآداب أحمد عن ع عن ميمونِ بنِ أبي شَبيبٍ  
بـاب  ، ١ط) م١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨مؤسسة الكتب الثقافية    - لبنان   -بيروت  (أبو عبد االله السعيد المندوه،      : وعلق عليه 

وسنده ضعيف، فميمون لم يدرك ، )٩٩: ص(ن إِنْزالِ النَّاسِ منَازِلِهِم قِيامِ الرجلِ لِأَخِيهِ علَى وجهِ الْإِكْرامِ وما يستَحب مِ
 وانظر أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لمحمد بن محمد درويش، وأبو عبد الرحمن              عائشة، وفيه مجهول،  
: ص(،١ط)م١٩٩٧- هــ    ١٤١٨ دار الكتب العلميـة      -بيروت(مصطفى عبدالقادر عطا،    : الحوت الشافعي، تحقيق  

وقد أطال الشيخ الألباني النفس في تخريجه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، لمحمـد ناصـر الـدين     ).٧٣
وذهب لضعفه، وفي تحسين ١٨٩٤رقم ٣٦٨ص/٤، ج١ط) م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢ دار المعارف،    -الرياض(الألباني،  

 .الشيخ الأرنؤوط في حاشية أبي داود نظر
 ١٤٠٤المأمون للتراث -دمشق(حسين سليم أسد، : حمد بن علي التميمي الموصلي في مسنده، تحقيق   أخرجه أبو يعلى أ     ) ٢(

 وعلقـه مـسلم بـصيغة    وفيه نفس العلـة، ، من طريق يحيى بن يمان به،     ٤٨٢٦رقم٢٤٦ص  /٨، ج ١ط) ١٩٨٤ -
لمستخرج على صحيح في المسند اأحمد بن عبد االله الأصبهاني ووصله أبو نعيم ، )٦/ ١(التمريض في مقدمة صحيحه   

، ٥٧ رقـم ٨٩ص/١ج، ١ط)م١٩٩٦ -هــ  ١٤١٧ دار الكتب العلمية     -بيروت(محمد حسن الشافعي،    : تحقيقمسلم،  
مركز خدمة : وانظر الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في  إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، تحقيق             

 مجمع الملك فهد -المدينة(، )راجعه ووحد منهج التعليق والإخراج(السنة والسيرة، بإشراف د زهير بن ناصر الناصر   
، ١ط) م١٩٩٤ - هــ  ١٤١٥ ومركـز خدمـة الـسنة والـسيرة النبويـة بالمدينـة       -) لطباعة المصحف الشريف  

 ".فيه انقطاع: حجر ، وقال ابن٢٢٨٢١رقم) ٥٧٤ص/١٧ج
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 )٦٢٧٩(

فالعاقل يعاشر أهل دنْياه على ما دبر االله لَهم، فـالغني     : ")١( قال الحكيم الترمذي  
فَأَما الْإِنْـسان إِذَا    {:قال تعالى قد عوده االله النِّعمة وهِي مِنْه كَرامة ابتلاء لَا كَرامة ثَواب،            

    منَعو همفَأَكْر هبر تَلَاها ابنِ     ممي أَكْربقُولُ رفَي ١٥(ه (        قَـههِ رِزلَيع رفَقَد تَلَاها ابا إِذَا مأَمو
أَي لست أكْرم بالدنيا ولَا أهين بمنعهـا، فَـإِذا لـم            ] ١٦،  ١٥: الفجر[}فَيقُولُ ربي أَهانَنِ  

جرم استحق بِـهِ ذَلِـك      تنزله الْمنزلَة الَّتِي أنزل االله تَعالَى استهنت بِهِ وجفوته من غير            
الصلاة [ وهو قَوله علَيهِ     ، وأفسدت علَيهِ دينه   ، وتَركه موافقَة االله تَعالَى فِي تَدبيره      ،الْجفَاء
أَي الْمنَازل الَّتِي أنزلهم االله من دنياهم، أما الْآخِرة فقـد           . أنزلوا النَّاس منَازِلهم  ]: والسلَام

باد، فَإِذا سويت بين الْغَنِي والْفَقِير فِي مجلِس أَو مأدبة أَو هدِية كَـان              غيب شَأْنها عن الْع   
ما أفسدت أَكثر مِما أصلحت، فَإِن الْغَنِي يجد علَيك إِذا أزريت بِحقِّهِ، فَإِن االله تَعالَى لـم                 

وكَـذَلِك  ن تِلْـك عادتـه،   يعوده ذَاك، والْفَقِير يعظم ذَلِك الْقَلِيل فِي عينه ويقنع بذلك؛ لِـأَ      
معاملَة الْملُوك والولاة على هذَا السبِيل، فَإِذا عاملت الْملُوك بمعاملـة الرعيـة فقـد               

وهو ظلّ االله تَعالَى فِي أرضه، بِهِ تسكن النُّفُوس وتجتمـع           !! استخففت بِحق السلْطَان  
فِي الشّغل عن الالتفاف الى سيرهم وأعمالهم، وإِنَّمـا   فالناظر إِلَى ظلّ االله علَيهِم     ،الْأُمور

 ولـم يكـن لقُلُـوبِهِم     ، لِأَنَّه لم تمت شهوات نُفُوسهم     ؛ر قوم من السلف عنْهم وجانبوهم     نفّ
مطالعة ظلّ االله تَعالَى علَيهِم، فخافوا أَن يخالطوهم أَن يجدوا حلاوة برهم فتخلط قُلُـوبهم       

وبهذه الْقُوة كَان أَصحاب رسـول االله صـلى االله          …م وأعرضوا عنْهم   فجانبوه ،بقلوبهم
           رهمواء الَّذين قد ظهر جران يلقون الْأُمسبِإِح سلم والتابعون من بعدهمهِ ولَيويقبلـون   ،ع 

  .)٢( ويظهرون الْعطف علَيهِم والنصيحة لَهم،جوائزهم
إذا أتـاكم كـريم قـوم        : "  قـال   وقد روي عنه صلى االله عليه وسـلم أنـه         

وقد تجلت مواقفه صلى االله عليه وسلم مع أصحاب الوجاهة، ومن أشهرها            . )٣("فأكرموه

                                         
، ما هو مِن هذَا النَّمط، فَإِنَّه إمـام فـي   ]الغاليأي من التصوف [والحكيم الترمذي فحاشى الله؛: "قال الذهبي عنه    ) ١(

الحديث، صحيح المتابعة للآثار، حلْو العبارة، علَيهِ مؤاخذات قليلة كغيره من الكبار، وكلّ أحدٍ يؤْخذُ من قولـه                 
لّمسلَيهِ وع لّى اللَّهول االله صسادق المعصوم رتْرك، إِلا ذاك الصماز الذهبي، ، محمد بن أحمد"ويبن عثمان بن قَاي 

 ٢٠٠٣دار الغرب الإسلامي، (الدكتور بشار عواد معروف، : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، المحقق
 .)٨١٦ص/٦ج(، ١ط)م

: نوادر الأصول في أحاديث الرسول، تحقيـق ، محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد االله، الحكيم الترمذي     ) ٢(
 .٤١٠ص/١ج )  بيروت–دار الجيل (الرحمن عميرة، عبد 

 - دار إحياء الكتب العربية (محمد فؤاد عبد الباقي، : أخرجه ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، في سننه، تحقيق  ) ٣(
= بن مسلَمةَ،اعِيد أَنْبأَنَا س: ، حدثَنَا محمد بن الصباحِ قَال٣٧١٢َ، رقم،١٢٢٣ص /٢ج) فيصل عيسى البابي الحلبي
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  )٦٢٨٠(

فَلَما أَصبح  … : "ما فعله مع أبي سفيان في فتح مكة لتألفه، يقول العباس رضي االله عنه             
يا رسـولَ اللَّـهِ، إِن أَبـا    : م، فَأَسلَم، قُلْتُغَدوتُ بِهِ علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ  

نَعم، من دخَلَ دار أَبِي سفْيان فَهـو    «: سفْيان رجلٌ يحِب هذَا الْفَخْر، فَاجعلْ لَه شَيئًا، قَالَ        
سخَلَ الْمد نمو ،آمِن وفَه هارهِ دلَيأَغْلَقَ ع نمو ،آمِنآمِن وفَه ١(»جِد(.  

وفي هذا إنزال للناس منازلهم، وتأليف لقلب أبي سفيان، وتوقير وتمييـز لـه،              
، ويحب الفخر، رغم أن ذلك غير محمـود أصـلاً، لكـن       )٢(فهو سيد من سادات قريش    

سـلّ   وعمل علـى     )٣(النبي صلى االله عليه وسلم راعى هذا المعنى، وسعى لتأليف قلبه          

                                                                                                     
 لضعف سعيد بن مسلمة، وأخرجه ابن أبي وسنده ضـعيف عنِ ابنِ عجلَان، عن نَافِعٍ، عنِ ابنِ عمر مرفوعاً،   =

، )١٤٠٩ مكتبة الرشـد  -الرياض(كمال يوسف الحوت، : عبد االله بن محمد العبسي، في مصنفه، تحقيق        شيبة،
 عن وكِيع، عن سفْيان، عنِ الـشَّعبِي  ٢٥٥٨٥، رقم ٢٣٤ج  /٥ادةُ تُطْرح لِلرجلِ ج   ، كتاب الآداب، باب الْوِس    ١ط

  ومن طريقه أبو داود سليمان بن الأشعث السجِـستاني، فـي             وهو مرسل، يرفعه للنبي صلى االله عليه وسلم،       
كتاب الطهارة، بـاب الأدب،      ،١، ط )١٤٠٨ مؤسسة الرسالة      -بيروت(شعيب الأرناؤوط،   : المراسيل، تحقيق 

بن عبـد  اوقد ذكره شمس الدين محمد . روِي متَّصِلًا، وهو ضعِيفٌ ولَيس بِـشَيءٍ : وقَالَ أَبو داود ) ٣٤٨: ص(
محمد عثمان : الرحمن السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تحقيق             

: ، وأفاض في ذكر طرقه ثم قـال       ٥١، برقم ١ط)م١٩٨٥ - هـ   ١٤٠٥ر الكتاب العربي     دا -بيروت(الخشت،  
وبهذه الطرق يقوى الحديث، وإن كانت مفرداتها كما أشرنا إليه ضعيفة، ولذا انتقد شيخنا وشيخه رحمهما اللَّه                  "

وصـولة   عـرض طرقـه الم     ىوقال الألباني بعد أن استوف    ). ٧٩: ص(المقاصد الحسنة   " الحكم عليه بالوضع  
 عن الصحة، غيـر أن      وبالجملة فلم أجد في هذه الطرق كلها ما يمكن الحكم عليه بالحسن فضلاً            : " والمرفوعة

بعض طرقه ليس شديد الضعف، فيمكن تقوية الحديث بها دون ما اشتد ضعفه منها، لاسيما وقد صحح بعضها                  
، )٢٣٤ص/٤زوائد ومنبع الفوائـد ج    ، وانظر مجمع ال   ٢٠٨ص/٣سلسلة الأحاديث الصحيحةج  ".الحاكم والعراقي 

رسالة علمية قدمت ) ١٧: (والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق
 –دار العاصمة، دار الغيث (سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري،      . د: لجامعة الإمام محمد بن سعود، تنسيق     

، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفـضل          ٢١٤ص/١٢، ج ١ط)هـ١٤١٩السعودية  
، وأسنى المطالب فـي أحاديـث       ٢٥٦ص/٤، ج ١ط.)م١٩٨٩. هـ١٤١٩دار الكتب العلمية،    (أحمد بن حجر،    

 ).٣٧: ص(مختلفة المراتب لدرويش والحوت 
، وأبو داود في سننه،     )١٧٨٠(رقم) ١٤٠٥/ ٣(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة             ) ١(

 .، وهذا سياقه٣٠٢١رقم) ١٦٢/ ٣(كِتَاب الْخَراجِ والْإِمارةِ والْفَيءِ، باب ما جاء في خبر مكة 

 ـ١٤٢٨دار التدمريـة ، الريـاض   (زيد بن عبد الكـريم الزيـد ، فقـه الـسيرة ،      . د.انظر أ   ) ٢(                ، ٣، ط )  هـ
 .٥٩٨-٥٩٧ص

محمد ناصـر   : ، والشيخ محمد الغزالي السقا، فقه السيرة، تخريج الأحاديث        ٥٩٨الزيد،  فقه السيرة، ص    انظر    ) ٣(
 .٣٧٩، ص١ط) هـ ١٤٢٧ دمشق –دار القلم (الدين الألباني، 
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 )٦٢٨١(

وبرهن له بأن المكانة التي كانت له عنـد قـريش، لـن             ،  سفيان  من قلب أبي   السخيمة
  .)١(تنتقص في الإسلام، إن هو أخلص له وبذل في سبيله

ومن أجلى الصور لإنزال الناس منازلهم لاسيما إذا كان لهم فـضل أو تـأثير               
ى االلهُ علَيـهِ  قَالَ رسولُ اللَّـهِ صـلَّ  : حسن في الناس، ما رواه أبو موسى الْأَشْعرِي، قَالَ  

لَّمسـرِ الْغَـالِي فِيـهِ                «: وآنِ غَيامِلِ الْقُرحلِمِ، وسةِ الْمبذِي الشَّي املَالِ اللَّهِ إِكْرإِج مِن إِن
  .)٢(»والْجافِي عنْه، وإِكْرام ذِي السلْطَانِ الْمقْسِطِ

 ثابت، فـإذا أضـيف      فإنزال الناس منازلهم من ذوي الوجاهة ومن كبار السن        
  .لذلك الدين والاستقامة والعدل، فإن الإكرام يزداد واالله أعلم

 ولحمايتها مـن    ،أهمية دعوة العظماء والوجهاء لسرعة تبليغ الدعوة      : المطلب الثالث 
 المعارضين

 لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حـسنَةٌ لِمـن  { :قال االله تعالى في شأن رسوله   
: قال الإمام ابـن كثيـر     ] ٢١: الأحزاب[} كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا       

فهذِهِ الآية الْكَرِيمةُ أَصلٌ كَبِير فِي التَّأَسي بِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي أَقْوالِـهِ                "
 وأَحالِهِ وأَفْعابِ،        وزالْـأَح مـوي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ي بِالنَّبِيبِالتَّأَس النَّاس ذَا أُمِرلِهالِهِ؛ و

فِي صبرِهِ ومصابرتِهِ ومرابطَتِهِ ومجاهدتِهِ وانْتِظَارِهِ الْفَرج مِن ربهِ، عز وجلَّ، صلَواتُ            
 لَامسلُـوا     اللَّهِ ولْزتَزوا ورجتَضالَى لِلَّذِينِ تَقَلَّقُوا وذَا قَالَ تَعلِهينِ؛ ومِ الدوا إِلَى يائِمهِ دلَيع ه

هلَّـا  : أَي} لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ     {: واضطَربوا فِي أَمرِهِم يوم الْأَحزابِ    

                                         
، ٢٤٥، ص١ط) م١٩٩٦، دار النفائس  : بيروت  ( انظر محمد رواس قلعة جي، قراءة سياسية للسيرة النبوية،            ) ١(

دار المعرفـة  (محمد محمد الصلاَّبي، السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث لسيرةُ النّبوية ،       والدكتورعلي  
 .٧٥٦: ، ص٧، ط) م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 ، وابن أبي شيبة٤٨٤٣ رقم٢٦١ص /٤ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم ج  ) ٢(
، بإسناد حسن، وانظر تفصيل     ٢١٩٢٢ رقم ٤٤٠ص  /٤في مصنفه، كِتَاب الْبيوعِ والْأَقْضِيةِ، في الامام العادل ج        

 وحسنه الحافظ، وأفاض الكلام عليـه فـي رواياتـه         ٢٧٧ص/٢الكلام عليه في التلخيص الحبير لابن حجر ج       
، وفي حاشية سـنن  ٣٤٩٣ رقم٣٨٦ص /١٤المرفوعة والموقوفة والمرسلة في حاشية محقق المطالب العالية ج  

، وانظر شرح الحديث في التنوير شرح الجامع الصغير،         ٤٨٤٣، رقم ٢١٢ص/٧أبي داود للمحدث الأرنؤوط ج    
 هـ ١٤٣٢مكتبة دار السلام، الرياض، (محمد إسحاق محمد إبراهيم، . د: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق

 .١١٥ص/٤، ج١ط)م٢٠١١ -
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  )٦٢٨٢(

لِمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الآخِـر وذَكَـر اللَّـه    {: م بِهِ وتَأَسيتُم بِشَمائِلِهِ؟ ولِهذَا قَالَ    اقْتَديتُ
  .)١("}كَثِيرا

 باتباع النبي صلى االله عليه وسلم والاقتداء به في كـل شـيء              نمأموروفنحن  
ب الدعوة إلى االله ومن بـاب       ومن ذلك التعامل مع الوجهاء والقادة والعظماء، من با        

 فقد كان هذا هو منهج      ، ودرء المفاسد عنها وعن الدين،     مةتحقيق المصالح الكبرى للأ   
 ويـدعو القبائـل     ،النبي صلى االله عليه وسلم يدعو الوجهاء ويحرص علـى إسـلامهم           

 ولا يدع فرصة للتسويق والتعريف بدعوته إلا فعلها، وقد كان لذلك أثره فـي    ،وعقلاءها
، وعلى الدعاة والعلماء والعقلاء اتباع منهجه في بـذل أفـضل الـسبل              الدعوةقبل  مست

  .للتواصل مع الوجهاء والقادة لخدمة الدين وخدمة مصالح المسلمين
 فقد روى ابـن  )٢(قومه وكبارهم كأبي لهبهم إلى االله هم      دعا ن م من أول فكان  

لَيهِ وسلَّم خَرج إِلَى البطْحاءِ، فَصعِد إِلَـى        أَن النَّبِي صلَّى االلهُ ع    : عباس رضي االله عنهما   
أَرأَيتُم إِن حـدثْتُكُم أَن العـدو       «: فَاجتَمعتْ إِلَيهِ قُريشٌ، فَقَالَ   » يا صباحاه «: الجبلِ فَنَادى 

فَإِنِّي نَذِير لَكُـم بـين يـدي        «: عم، قَالَ نَ: قَالُوا» مصبحكُم أَو ممسيكُم، أَكُنْتُم تُصدقُونِي؟    
تَبتْ يـدا أَبِـي     {: أَلِهذَا جمعتَنَا تَبا لَك، فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ       : فَقَالَ أَبو لَهبٍ  » عذَابٍ شَدِيدٍ 

  .)٣(إِلَى آخِرِها] " ١: المسد[} لَهبٍ
  بعض  عظماء الكفار، وانـشغاله عـن          بل قد عاتبه االله في انهماكه في دعوة       

أَن ) ١(عـبس وتَـولَّى     {: ابن أمي مكتوم رضي االله عنه، ونزل في ذلك قول االله تعالى           
  .)٤(]... ٣ - ١: عبس[} )٣(وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى ) ٢(جاءه الْأَعمى 

                                         
سامي بن محمد : داء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تحقيقأبو الف  ) ١(

 .٣٩١ص/٦، ج٢ط) م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دار طيبة للنشر والتوزيع، (سلامة، 
 .١٥١انظر الزيد ، فقه السيرة ص  ) ٢(
] ٢: المـسد [}تَب ما أَغْنَى عنْه مالُه وما كَـسب    و{:باب قَولِهِ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن،          ) ٣(

 .٤٩٧٢رقم١٨٠ص/٦ج
ذكَر غير واحِدٍ مِن الْمفَسرِين أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَان يوما يخاطـب بعـض                   : "قال ابن كثير    ) ٤(

-وكَان مِمن أَسلَم قَـدِيما -سلَامِهِ، فَبينَما هو يخَاطِبه وينَاجِيه إِذْ أَقْبلَ ابن أُم مكْتُومٍ         عظَماءِ قُريشٍ، وقَد طَمع فِي إِ     
     ع لَّى اللَّهص النَّبِي ّهِ، وودلَيع لِحيءٍ وشَي نع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَلُ رسلَ يعكَـفَّ  فَج لَو أَن لَّمسهِ ولَي

وعبس فِي وجهِ ابنِ أُم مكْتُومٍ وأَعـرض        . ساعتَه تِلْك لِيتَمكَّن مِن مخَاطَبةِ ذَلِك الرجلِ؛ طَمعا ورغْبةً فِي هِدايتِهِ          
وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّـى     ) ٢(أَن جاءه الْأَعمى    ) ١(عبس وتَولَّى   {: عنْه، وأَقْبلَ علَى الْآخَرِ، فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ       

 .٣١٩ص/٨تفسيرابن كثيرج] "٣ - ١: عبس[})٣(
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 )٦٢٨٣(

لـه أن يـصادف   وقد كان رسول االله يعرض نفسه في المواسم وعلى القبائل لع        
  .عظيماً ينصر دعوته، أو ذا رأي ومكانة في قومه فيناصره ويحامي عنه لتبليغ الدعوة

وقَومه أشد مـا    : ثُم قَدِم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مكَّةَ        :" قَالَ ابن إسحاق  
-فَكَان رسولُ اللَّهِ    . لًا مستضعفين ممن آمن به    كَانُوا علَيهِ مِن خلافِه وفِراقِ دِينِهِ، إلا قلي       

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص-            موهعـدبِ يرائِلِ الْعلَى قَباسِمِ إذَا كَانَتْ، عوه فِي الْمرِض نفسعي 
          قُوهدصي أَن مأَلُهسيل، وسرم نَبِي أَنَّه مهخْبِريلهم ما بعثـه   إلَى اللَّهِ، و تَّى يبينح وهنَعميو

   .)١("به االله
أن رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَقَام بِمكَّةَ ثَلاثَ سِنِين مِـن أَولِ              "وقد روي   

يـوافِي  . ر سِـنِين   فَدعا النَّاس إِلَى الإسـلام عـشْ       ،ثُم أَعلَن فِي الرابِعةِ   . نُبوتِهِ مستَخْفِيا 
              موهعدازِ يجذِي الْمنَّةَ وجمكَاظٍ واسِمِ بِعوفِي الْم نَازِلِهِمفِي م اجالْح تَّبِعامٍ يكُلَّ ع اسِموالْم

 ـ . إِلَى أَن يمنَعوه حتَّى يبلِّغَ رِسالاتِ ربهِ ولَهم الْجنَّةُ   . صره ولا يجِيبـه فَلا يجِد أَحـدا ينْ
يا أَيها النَّاس قُولُـوا لا إِلَـه إِلا         : ويقُولُ[حتَّى إِنَّه لَيسأَلُ عنِ الْقَبائِلِ ومنَازِلِها قَبِيلَةً قَبِيلَةً         

وأَبـو  ] . تُم ملُوكًا فِي الْجنَّةِ   اللَّه تُفْلِحوا وتَملِكُوا بِها الْعرب وتَذِلَّ لَكُم الْعجم وإِذَا آمنْتُم كُنْ          
 صـلى االله    -فَيردون على رسـول االله    . لا تُطِيعوه فَإِنَّه صابِئٌ كَاذِب    : لَهبٍ وراءه يقُولُ  

. تَّبِعوكأُسرتُك وعشِيرتُك أَعلَم بِك حيثُ لَم ي      : ويؤْذُونَه ويقُولُون .  أَقْبح الرد  -عليه وسلم   
] . اللَّهم لَو شِئْتَ لَم يكُونُوا هكَذَا     : [ويكَلِّمونَه ويجادِلُونَه ويكَلِّمهم ويدعوهم إِلَى اللَّهِ ويقُولُ      
 ودعاهم  - وسلَّم    صلَّى اللَّه علَيهِ   -فَكَان من سمي لَنَا مِن الْقَبائِلِ الَّذِين أَتَاهم رسولُ اللَّهِ           

  هِملَيع هنَفْس ضرعةَ   : وعصعنِ صامِرِ بنُو عفَةَ  . بخَص نب ارِبحمةُ. وارفَزو . انغَـسو .
 ـ  . وكَلْب. وكِنْدةُ. وبنُو الْبكَاءِ . وعبس، وبنُو نَضرٍ  . وسلَيم. وحنِيفَةُ. ومرةُ ـارِثُ بالْحو ن
  .)٢("والْحضارِمةُ، فَلَم يستَجِب مِنْهم أَحد. وعذْرةُ. كَعبٍ

                                         
طه عبد الـرؤوف سـعد،    : ابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، السيرة النبوية، تحقيق              ) ١(

 .٥٠ص/٢ ج)شركة الطباعة الفنية المتحدة (
بن ا من طريق الواقدي عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد            ١٦٨ص/١أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج        )٢(

رومان أنهما قالا، فذكره، والسند ضعيف، لضعف الواقدي كما تقدم مراراً، لكن جاء ما يقوي ما يرويه الواقدي   
: بِيعةَ بنِ عِبادٍ الديلِي، وكَان جاهِلِيا أَسلَم، فَقَالَ عن ر ٤٠٥-٤٠٤ص  /٢٥هنا في رواية في مسند الإمام أحمد ج       

لَا إِلَه إِلَّا االلهُ،    : يا أَيها النَّاس قُولُوا   : "رأَيتُ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بصر عينِي بِسوقِ ذِي الْمجازِ، يقُولُ            
أَيها النَّاس : "  فِي فِجاجِها والنَّاس متَقَصفُون علَيهِ، فَما رأَيتُ أَحدا يقُولُ شَيئًا، وهو لَا يسكُتُ، يقُولُويدخُلُ" تُفْلِحوا 

: إِنَّه صابِئٌ، كَاذِب، فَقُلْتُ: رتَينِ يقُولُإِلَّا أَن وراءه رجلًا أَحولَ وضِيء الْوجهِ، ذَا غَدِي" لَا إِلَه إِلَّا االلهُ تُفْلِحوا : قُولُوا
= ، وقـد  "عمه أَبو لَهـبٍ   : وامن هذَا الَّذِي يكَذِّبه؟ قَالُ    : محمد بن عبدِ االلهِ، وهو يذْكُر النُّبوةَ، قُلْتُ       : من هذَا؟ قَالُوا  
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  )٦٢٨٤(

وهكذا هديه صلى االله عليه وسلم كان حريصاً على إبلاغ الدعوة، وكان لا يدع              
  .)١(وافداً من العرب له اسم وشرف إلا دعاه وعرض عليه ما عنده

والـصبر وبـذل كـل سـبل        وكان لهذه الجهود المضنية ثمرتها، ولذلك الجلد        
التعريف والعرض للدعوة أثره ونتيجته المباركة، وقد قـدر االله أن يـأتي وقـت الفئـة       

فَلَما أَراد اللَّه عز وجلَّ إظْهـار دِينِـهِ،         : "الموفقة لاستقبال هذه الدعوة، قَالَ ابن إسحاق      
صلَّى اللَّـه   - وإِنْجاز موعِدِهِ لَه، خَرج رسولُ اللَّهِ        -صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم   -وإِعزاز نَبِيهِ   

 لَّمسهِ ولَيائِـلِ                -علَـى قَبع هنَفْـس ضـرارِ فَعالْأَنْص مِن فِيهِ النَّفَر هسِمِ الَّذِي لَقِيوفِي الْم 
 لَقِي رهطًا مِن الْخَـزرجِ      )٢(و عِنْد الْعقَبةِ  فَبينَما ه . الْعربِ، كَما كَان يصنَع فِي كُلِّ موسِمٍ      

  .)٣("أَراد اللَّه بِهِم خَيرا
لَمـا  : "فَحدثَنِي عاصِم بن عمر بنِ قَتادة، عن أَشْياخٍ مِن قَومِهِ قَالُوا          : وقَالَ أيضاً 

قَالُوا نَفَر مِن الْخَـزرجِ،     " من أَنْتُم؟   : " قَالَ لَهم  -مصلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ   -لَقِيهم رسولُ اللَّهِ    
بلَـى، فَجلَـسوا   : قَالُوا" أَفَلَا تَجلِسون أُكَلِّمكُم؟  : "نَعم؛ قَالَ : قَالُوا" أَمِن موالِي يهود؟    : "قَالَ

لَيع ضرعلَّ، وجو زإلَى اللَّهِ ع ماهعفَد ،هعم آنالْقُر هِملَيتَلَا عالإسلام، و ٤("…هِم( .  
وكان على رأس هؤلاء الوفد أحد الأشراف الشباب وهو أَسعد بن زرارة بـنِ              

  .)٥(بنِ ثَعلَبةَ بنِ غَنْم بنِ مالِكِ بنِ النَّجارِاعدس بنِ عبيد 

                                                                                                     
وانظر محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم . اشية المسندصححه الأرنؤوط وذكر ما يشهد له من روايات في ح=

           مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،      ( عبد القادر الأرنـاؤوط،      -شعيب الأرناؤوط   : الجوزية، زاد المعاد ، تحقيق      
محمد بن صامل السلَمي وآخرون،َ صحِيح     . ، مع الحاشية، وانظر د    ٤٤-٤٣ص/٣،ج٣ط)١٩٩٨ - هـ   ١٤١٨

 مهــ    ١٤٣١ جدة   –مكتبة روائع المملكة    (،  )صلى االله عليه وسلم   (يلُ العبر من سيرة خير البشر       الأثَر وج - 
 ).١٤٢ص (،١ط) م٢٠١٠

 .٢٦٣انظر الزيد في فقه السيرة ص  ) ١(
وأما العقبة التي بويع فيها النبي، صلى االله عليه وسلّم، بمكة فهي عقبة بين منى ومكة بينها وبين مكة نحو ميلين "  ) ٢(

، معجـم   شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي           "وعندها مسجد ومنها ترمى جمرة العقبة     
 .)١٣٤/ ٤(، ٢ ط،م١٩٩٥ ،ار صادر، بيروتالبلدان، د

 .٥٤ص /٢ابن هشام، السيرة ج  ) ٣(
جاله ثقات وسـنده   ر: ، وقال ٤٥ص/٣، وانظر زاد المعاد وحاشيته للأرنؤوط ج        ٥٦ص  /٢ابن هشام السيرة ج     ) ٤(

 .حسن
 .٤٥ص/٣، وانظر ابن القيم، زاد المعاد ج٥٦ص /٢ابن هشام السيرة ج  ) ٥(
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 )٦٢٨٥(

ي النَّجـارِ، أَبـو أُمامـةَ الأَنْـصارِي،         السيد، نَقِيب بنِ  : "قال عنه الإمام الذهبي   
  .)١("الخَزرجِي، مِن كُبراءِ الصحابةِ

وقد ترتب على ذلك إسلام الكثير من الأنصار في المدينة، بل وإسلام سـادتهم              
مما كان له أثر في إسلام معظم أهل المدينة، حتى أصبحت قاعـدة الإسـلام ومنطلـق             

   ).٢( سبيل االله في بقية البقاعالدعوة والجهاد في
وقد كان لإسلام أهل المدينة سر عجيب، حيث اختارهم االله لنـصرة رسـوله              

 من الشباب باستثناء ابن أبي سـلول، ولـذا كنـت    ممعظمهصلى االله عليه وسلم، وكان     
، قلوبهم غضة طريقة سريعة الاستجابة لدعوة الإسلام، فعن عائِشَةَ رضِي اللَّـه عنْهـا             

، يوما قَدمه اللَّه لِرسولِهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، فَقَدِم رسولُ اللَّـهِ  )٣(كَان يوم بعاثَ  «: قَالَتْ
        ماتُهورقُتِلَتْ سو ،ملَؤُهقَ مقَدِ افْتَرو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِ) ٤(ص اللَّه هموا، فَقَدحرجـولِهِ  وسر

  .)٥(»صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي دخُولِهِم فِي الإسلام
يؤمن أَي يتَكَبر ويـأْنَفُ أَن يـدخُلَ فِـي           قُتِلَ فِيها مِن أَكَابِرِهِم من كَان لا      " وقد

          ممِنْه قِيب كَان قَدرِهِ وكْمِ غَيتَ حتَح كُونتَّى لَا يالإسلام ح        يأُب ناللَّهِ ب دبوِ عذَا النَّحه مِن 
  .)٦("بنِ سلُول

                                         
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ :  تحقيقأعلام النبلاء،شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي، سير   ) ١(

 .٢٩٩ص/١ج، ٣ط)م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، بيروت، (شعيب الأرناؤوط، 
-١٩٤ص/٢ج(، وابن كثير، الـسيرة النبويـة   ٤٩-٤٦ص/٣انظر ابن القيم، زاد المعاد وحاشيته للارنؤوط ج         ) ٢(

١٩٨.( 
 وبعاث اسم حِصنٍ لِلْأَوسِ، وبعضهم يقُولُـه      . هو بِضم الْباءِ، يوم مشْهور كَان فِيهِ حرب بين الْأَوسِ والْخَزرجِ          "  ) ٣(

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بـن عبـدالكريم   " بِالْغَينِ الْمعجمةِ، وهو تَصحِيفٌ 
 محمود محمـد    -طاهر أحمد الزاوى    : تحقيق،  النهاية في غريب الحديث والأثر    ،  الشيباني الجزري ابن الأثير   

  ).١٣٩/ ١ج(، م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -لمكتبة العلمية  االطناحي
 

أي ساداتهم وأشرافهم، انظر المبارك بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر،                 ) ٤(
) م١٩٧٩ -هــ   ١٣٩٩ بيـروت،    -المكتبة العلميـة    ( محمود محمد الطناحي     -طاهر أحمد الزاوى    : تحقيق

 ).٣٦٣ص /٢ج(
كتـاب الجهـاد، بـاب مناقـب الأنـصار          )   البـاري لابـن حجـر      مع فتح (أخرجه البخاري في صحيحه       ) ٥(

 .٣٧٧٧رقم)١١١ص/٧ج(
سبل الهدى والرشاد، في سـيرة       ، و محمد بن يوسف الصالحي الشامي،      )١١١ص/٧ج(ابن حجر، فتح الباري       ) ٦(

 دار الكتـب العلميـة    (الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض،          : خير العباد، تحقيق وتعليق   
 .١٩٢ص/٣، ج١ط)م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ لبنان، –بيروت 
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  )٦٢٨٦(

وهذه من نعمة االله على رسوله صلى االله عليه وسلم يـوم أزال مـن طريقـه                 
رؤوس الضلال الذين كان في بقائهم خطر على الدعوة، كما هو الحـال فـي صـناديد           

  .)١(قريش الذين اعترضوا دعوة النبي صلى االله عليه وسلم
 أن يهتم العلماء والعقلاء والساسة في دعوتهم وإصـلاحهم          :وفي هذا من الفقه   

بالقادة الشباب، بالتواصل معهم والتواصي في الحق، وفي عرض مـشاريع الإصـلاح             
والبناء المجتمعي عليهم، لأن لديهم من القبول والإصغاء وسرعة الاستجابة والامتثـال            

  .لسنما لا يكون لدى الشيوخ الطاعنين في ا
كما أن النبي صلى االله عليه وسلم كان حريصاً على إسلام الـسادة والأقويـاء               

 لأهمية ذلك في نفع الإسلام وقوة الدعوة وحصول المنعة لها، وقد            ؛والعظماء في قومهم  
فرح رسول االله وفرح المسلمون بإسلام حمزة بن عبدالمطلب رضي االله عنـه، ومثّـل               

مين، بل كان إسلامه في بادئ الأمر مناكفة لأبي جهـل،  ذلك إضافة في قوة المنعة للمسل   
، ففي بعض الروايات التي سـاقها       )٢(وإهانة له لاعتدائه على النبي صلى االله عليه وسلم        

قَام علَى رأْسِه أبي جهل ورفَع الْقَـوس فَـضربه    "ابن إسحاق، أن حمزة رضي االله عنه        
أَتَشْتِمه وأَنَا علَى دِينِهِ أَقُولُ ما يقُولُ؟ فَرد ذَلِك علَـي إن            : ثُم قَالَ بِها فَشَجه شَجةً منْكَرةً،     

فَلَما أَسلَم حمزةُ عرفَتْ قُريشٌ أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَد عز              … ! استَطَعتُ
ميةَ سزمح أَنو ،تَنَعامومِنْه نَالُونا كَانُوا يضِ معب نفَكَفُّوا ع ،ه٣(نَع(.  

وقد ابتهج أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم بإسلام حمـزة رضـي االله              
: عنه، وإسلام عمر رضي االله عنه، يقول ابن إسحاق في روايته عن بعض أهل المدينة              

 علَيهِ وسلَّم مِن مكَانِهِم، وقَد عزوا فِـي أَنْفُـسِهِم           فَتَفَرقَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ     " 

                                         
 .٢٨٠فقه السيرة صانظر الزيد،   ) ١(
          : وانظر إبراهيم بن محمد بن حسين العلي، صحيح السيرة النبويـة، تقـديم            ) ٢٩٢ص/ ١ج(ابن هشام، السيرة    ) ٢(

 ) م١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥، الأردن، دار النفائس للنشر والتوزيع(همام سعيد، . د: عمر سليمان الأشقر، راجعه. د
 ).٦٠: ص(، ١ط

الروض الأنف في   ،  ، و أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد السهيلي           )٢٩٢ص/ ج١(ابن هشام، السيرة    ) ٣(
دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت،       (عمر عبد السلام السلامي،     : شرح السيرة النبوية لابن هشام، المحقق     

، وانظر العلي، )٤٤٧-٤٤٥ص/ ج١(، وابن كثير، السيرة النبوية  )٥٩-٥٨ص/ ٣ج(،  ١ط)م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١
 ).٦٠:ص(صحيح السيرة
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 )٦٢٨٧(

حِين أَسلَم عمر مع إسلَامِ حمزةَ، وعرفُوا أَنَّهما سيمنَعانِ رسولَ اللَّـهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ                 
هِمودع ا مِنبِهِم نْتَصِفُونيو ،لَّمس١(و(.  

صلى االله عليه وسلم إسلام أبي جهل أو عمر رضي االله عنـه؛ لمـا             كما أحب   
سيكون له من أثر كبير على الدعوة في قريش، وقد حقق االله دعاء ومراد رسوله صلى                
: االله عليه وسلم، فعن ابنِ عمر رضي االله عنه، أَن رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَـالَ          

ز الإسلام بِأَحب هذَينِ الرجلَينِ إِلَيك بِأَبِي جهلٍ أَو بِعمر ابنِ الْخَطَّـابِ، فَكَـان      اللهم أَعِ " 
  .)٢("أَحبهما إِلَى االلهِ عمر بن الْخَطَّابِ 

وقد كان لذلك أثره مباشرة على الصحابة وعلى دعوة النبي صـلى االله عليـه               
مـا زِلْنَـا أَعِـزةً منْـذُ أَسـلَم          «:  ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنْه، قَالَ      وسلم، فعن عبدِ اللَّهِ   

رم٣(»ع(.  

                                         
أبو ، و)١٤٦ص/ج١(رة النبوية الصحيحة وانظر العمري، السيوفيه انقطاع، ، )٣٤٦ص /١ج(ابن هشام، السيرة  ) ١(

مكتبـة  (، )قـراءة جديـدة  (عمر، محمد بن حمد الصوياني، السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة          
 ).١٠٨ص/ ١ج(، ١ط) م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤العبيكان، 

، والترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى، في سـننه، تحقيـق           ٥٦٩٦ رقم ٥٠٦ص  /٩أخرجه أحمد في مسنده ج      ) ٢(
، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في      )٣جـ  (، ومحمد فؤاد عبد الباقي      )٢،  ١جـ  (أحمد محمد شاكر    : وتعليق

 - هــ    ١٣٩٥ مـصر  -شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي          (،  )٥،  ٤جـ  (لشريف  الأزهر ا 
، والآجري ٣٦٨١رقم) ٦١٧ص /ج٥(، أبواب المناقب، باب مناقب أبي حفص عمر رضي االله عنه ٢ط)م١٩٧٥

 اءِ النَّبِيعذِكْرِ د ابهِ في الشريعة، كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه، بلَيلَّى االلهُ عص
، وغيرهم، ١٣٤٦رقم) ١٨٧٤ص/٤ج(وسلَّم لِعمر بنِ الْخَطَّابِ رضِي اللَّه عنْه بِأَن يعِز اللَّه عز وجلَّ بِهِ الإسلام 

 وخارجه بن عبداالله، ،وإسناده حسنكلهم من طريق خَارِجةُ بن عبدِ االلهِ الْأَنْصارِي، عن نَافِعٍ، عن ابن عمر به، 
هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح    «: صدوق له أوهام، وللأثر شواهد ضعيفة، ومرسلة صحيحة، ولذا قال الترمذي عقبه           

    رمنِ عدِيثِ ابح مِن وقد صحح الحديث جمع من المحـدثين والمحققـين، كالألبـاني           : ، وهو كما قال   »غَرِيب
في حاشية مـسند أحمـد للأرنـؤوط، والألبـاني، سلـسلة الأحاديـث              والأرنؤوط وغيرهما، وانظر تخريجه     

،  و الإمام أحمد بن حنبـل،        )١٩٣: ص(، والألباني، صحيح السيرة النبوية      ٣٢٢٥رقم) ٦٨١/ ٧ج(الصحيحة
، ١ط)١٩٨٣ – ١٤٠٣ بيـروت -مؤسـسة الرسـالة   (وصي االله محمد عبـاس،  . فضائل الصحابة، تحقيق  د    

وصي االله عباس، كما أنه أفاض في تخريجه بما لم يسبق إليه في أنيس               وحاشيته للمحدث    ٣٠٧-٣٠٦ص/١ج
 .٥٩٣رقم)٨٨٤-٨٧٧ص/٢ج(لنبيل البصارة) تخريج أحاديث فتح الباري(الساري 

قولُه ما زِلْنَا أَعِزةً منْذُ أَسلَم عمر أَي  : "، قال الحافظ ابن حجر٣٨٦٣رقم) ٤٨/ ٥(أخرجه البخاري في صحيحه   ) ٣(
 ).٤٨/ ٧(فتح الباري" ما كَان فِيهِ مِن الْجلَدِ والْقُوةِ فِي أَمرِ اللَّهِلِ
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  )٦٢٨٨(

، ]وهِجرتُـه لَنَـصرا   [إِن كَان إِسلَام عمر لَفَتْحا، وإِمارتُه لَرحمةً،        «: وقَالَ أيضاً 
 حتَّى أَسلَم عمر، فَلَما أَسلَم عمر قَابلَهم حتَّـى دعونَـا            وااللهِ ما استَطَعنَا أَن نُصلِّي بِالْبيتِ     

  .)١(»فَصلَّينَا
لَما قَدِم عمرو بن الْعاصِ وعبد اللَّهِ بن أَبِي ربِيعةَ علَـى            : "ولذا قَالَ ابن إسحاق   

رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم، وردهمـا         قُريشٍ، ولَم يدرِكُوا ما طَلَبوا مِن أَصحابِ        
                اءرـا وم امرةٍ لَا يلًا ذَا شَكِيمجر كَانالْخَطَّابِ، و نب رمع لَمأَسو ،ونهكْرا يبِم اشِيالنَّج

 )٢( وسـلَّم وبِحمـزةِ حتَّـى عـازوا    ظَهرِهِ، امتَنَع بِهِ أَصحاب رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ  
  .)٣("…قُريشًا

                                         
حمدي بن عبد المجيد السلفي، : أخرجه سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، في المعجم الكبير، تحقيق  ) ١(

ما استَطَعنَا : واه الطَّبرانِي، وفِيهِ رِوايةٌر: "، قال الهيثمي٨٨٢٠رقم) ١٦٥/ ٩(، ٢ط) القاهرة–مكتبة ابن تيمية    (
    ةِ ظَاهِرِينبالْكَع عِنْد لِّينُص ودٍ   . أَنعسم ناب هدج رِكدي لَم الْقَاسِم حِيحِ إِلَّا أَنالُ الصرِج الُهرِجمجمـع الزوائـد   "و

 .١٤٤١٠رقم) ٦٣-٦٢ص/٩ج(ومنبع الفوائد 
انظر مصعب  .قالوا معناه غلبني]. ٢٣: ص[} وعزنِي فِي الْخِطَابِ{: أي غلبوهم، ومنه قوله تعالى. ا قريشاًعازو  ) ٢(

دار الكتـب  (بـولس برونلـه،   : بن مسعود الخشنى الجيانى الأندلسي، استخرجه وصححه) أبي بكر(بن محمد  
 .)١٠٣: ص) (العلمية، بيروت

 ).٢٧٨ص/١ج(وابن حنبل في فضائل الصحابة ، )٣٤٢ص/ ١ج(ابن هشام في السيرة  ) ٣(
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 )٦٢٨٩(

  المبحث الثاني
صلى االله عليه وسلم للملوك والعظماء،  التعامل مع روايات السيرة، ومخاطبته

  والفوائد والحكم المستنبطة من مخاطبته
  لتعامل مع روايات السير والمغازيكيفية ا: المطلب الأول

 في السيرة النبوية قد يـصطدم بـالكم الكبيـر مـن     طالب الحديث الذي يبحث  
 وموصول ضعيف، ومراسـيل ومقـاطيع،       ،الروايات المختلفة ما بين صحيح موصول     

تمتلئ بها كتب السيرة النبوية والمغازي والطبقـات والتـاريخ، ولـو أراد أن يكتفـي                
غـزوة،  بالصحيح الموصول لفات عليه الكثير من التفاصيل في الحادثة أو القـصة أو ال           

ا وبين روايـة الحـديث      هولذا كان للأئمة الإسلام رأيهم في هذه المرويات والتفريق بين         
 وبين المرفـوع الـذي يتعلـق بالترهيـب          المرفوع الذي تترتب عليه الأحكام والعقائد،     

   .)١(والترغيب ولو كان ضعيفاً
اط ولذلك كان الاحتياط في حديث النبي صلى االله عليه وسلم أوجب من الاحتي            "

في أقوال أصحابه، ومعاملة أسانيد الآثار في شروط الصحة مثـل معاملـة الأحاديـث               
فقه أصحاب النبـي    علم و المرفوعة، يحرمنا من الاستفادة من كثير من الآثار التي تنْقل           

ولنا في ذلك نظير من فعل الأئمة في ذات الأحاديث          ومن بعدهم،   صلى االله عليه وسلم،     
 االله عليه وسلم ، حيث يفرقون بين أحاديث الأحكام والعقائـد،     المرفوعة عن النبي صلى   

وأحاديث الترغيب والترهيب والسير والفضائل، ففي الأولى يتـشددون، وفـي الثانيـة             
يتساهلون في الرواية، فكيف إذا كانت الرواية عن غير النبي صلى االله عليـه وسـلم ،                 

 ١/٦٦٦وى الحـاكم فـي مـستدركه   فمن باب أولى أن لا تُعامل معاملة المرفوع، فقد ر     
إذا روينا عن النبي صلى االله عليه وسـلم  فـي            : عبد الرحمن ابن مهدي أنه قال     : "عن

الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا فـي فـضائل              
 ، وفـي المقـصد  "الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسـانيد      

إذا روينا عن رسـول االله      :" عن أبي عبد االله النوفلى سمع من الإمام قوله         ٣/١٦١الارشد

                                         
 ١٤٢٧ - دمشق-دار القلم (انظر محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة، السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة        ) ١(

المحدثين أكرم ضياء العمري، السيرةُ النَّبويةُ الصحيحةُ محاولَةٌ لِتَطبِيقِ قَواعِدِ      . ، و د   )٣٤ص/ ١ج(،  ٨ط) هـ
، ٦ط) م ١٩٩٤ - هــ    ١٤١٥مكتبة العلـوم والحكـم، المدينـة المنـورة،          (فِي نَقْدِ رواياتِ السيرةِ النَّبويةِ،      

 ).١٩ص/١ج(
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  )٦٢٩٠(

، ونقـل نحـوه    "في فضائل الأعمال، وما لا نضع حكماً ولا نرفعه، تساهلنا في الأسانيد           
  . )١("١/٩٩في اللآليء المصنوعة

ف فكي!! إذا كان هذا في مجال الحديث المرفوع عن النبي صلى االله عليه وسلم            
وقد انتقد الإمام أحمد بن حنبـل بعـض         ! بغيره من السير والمغازي والتفسير وأمثالها؟     

 لَـيس  كُتُبٍ ثلاثة: " العلوم التي لم يعن المشتغلون بها بالإسناد كعناية علما الحديث فقال          
  .)٢("والتَّفْسِير والْملَاحِم الْمغَازِي أُصولٌ لَها

 لَهـا  لَـيس  أَنَّها الْغَالِب أَن ومراده: أَصحابِهِ مِن قِّقُونالْمح قَالَ: "قال الزركشي 
انِيدأَس احتَّصِلَةٌ، صِحإِلَّا مو فَقَد حص مِن ذَلِك ٣("كَثِير(.    

 فَالْمقْصود أَن الْمنْقُولَاتِ الَّتِي يحتَاج إلَيهـا فِـي        : "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    
ومعلُوم أَن الْمنْقُولَ فِي     ،الدينِ قَد نَصب اللَّه الْأَدِلَّةَ علَى بيانِ ما فِيها مِن صحِيحٍ وغَيرِهِ           

 ولِهذَا قَالَ الإمام أَحمد ثَلَاثَـةُ أُمـورٍ         ؛)٤(التَّفْسِيرِ أَكْثَره كَالْمنْقُولِ فِي الْمغَازِي والْملَاحِمِ     

                                         
الدكتور عبداالله محمد منصور، آثار الصحابة في أبواب الطهارة جمعاً ودراسة، القسم الثاني، رسالة دكتـوراه،           ) ١(

 .بتصرف٥٣-١/٥٢هـ، ج١٤٢٧-١٤٢٦عامبجامعة أم القرى 

دار (محمد أبو الفضل إبراهيم،     : انظر محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق              ) ٢(
، عـن   )١٥٦ص  /٢ج(،  ١ط) م ١٩٥٧ - هــ    ١٣٧٦إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشـركائه،         

محمد بن صامل السلمي، منهج كتابة التاريخ الإسلام، دار الرسالة العلميـة  /دالْميمونِي سمعه من أحمد، وانظر     
 .١٦٥، ص٢ط)م١٩٩٨هـ، ١٤١٨للنشر والتوزيع، 

، وانظر الدكتور مصطفى بن حسني السباعي، السنة ومكانتها )١٥٦ص/٢ج(الزركشي، البرهان في علوم القرآن  ) ٣(
 ـ ١٤٠٢ لبنـان،    –سوريا، بيروت    -دمشق  : المكتب الإسلامي (في التشريع الإسلامي،     ، ٣ط) م ١٩٨٢ - هـ

 .٢٤٥ص

ومما يؤكد ما قاله ابن تيمية أن ابن أبي حاتم إذا رجعت إلى تفسيره تجده مليئاً بالروايات الضعيفة والمنقطعة، مع   ) ٤(
ي سـأَلَنِ : "شيء من الصحيح، وقد بذل جهده لتقصي أصح ما جاء في الباب بحسب ما تيسر له، قال رحمه االله               

جماعةٌ من إِخْوانِي إِخْراج تَفْسِيرِ الْقُرآنِ مخْتَصرا بِأَصح الْأَسـانِيدِ، وحـذْفِ الطُّـرقِ والـشَّواهِدِ والْحـروفِ           
والرتَقَ          اورِهِ، مغَي ونا ددرجاجِ التَّفْسِيرِ ملِإِخْر نَقْصِد أَنرِ، ووتَنْزِيلِ الساتِ، وي       كتَّى لَا نَتْـرالْآيِ ح تَفْسِير ينص

 ذَلِك إِلَّا أُخْرِج تَفْسِير لَه دوجآنِ يالْقُر فًا مِنرتْنًا،… حا مهِهأَشْبا، ونَادارِ إِسالْأَخْب حبِأَص ذَلِك اجتُ إِخْريرفَإِذَا فَتَح 
     ولِ اللَّهِ صسر نع تُ التَّفْسِيردجإِذَا                وو ،أَتَى بِمِثْلِ ذَلِـك نةِ مِمابحالص ا مِندأَح هعم أَذْكُر لَم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع

       تَّفِقِينكَانُوا م ةِ فَإِنابحنِ الصع تُهدجانِيدِ     والْأَس حةً بِأَصجرد ملَاهأَع نع تُهبـن  عبد الرحمن بن محمـد      ". ذَكَر
مكتبة نزار مصطفى (أسعد محمد الطيب، : إدريس التميمي، الرازي ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، تحقيق

 ـ١٤١٩ - المملكة العربية السعودية     -الباز   أصح شيء فـي    "  وهذا شبيه بقولهم   :قلت). ١٤ص/١ج(،  ٣ط) ه
كَقَولِهِم : أَصح الْأَحادِيثِ الْمقَيدةِ:"ال السيوطيق. الباب، فلا يلزم منه الصحة المطلقة، لكن هو أحسن إسناد، وأقواه

              فِي تَـارِيخِ الْبا؛ وكَثِير مِذِيامِعِ التِّرفِي ج دوجذَا يهابِ كَذَا، وءٍ فِي الْبشَي حـا   أَصرِهِمغَيو قَـالَ . خَـارِيو   =
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 )٦٢٩١(

سلَي  نَادا إس؛          :  لَهنَادإس لٌ أَيا أَصلَه سى لَيوريغَازِي والْمو لَاحِمالْمو التَّفْسِير  الْغَالِب لِأَن
علَيها الْمراسِيلُ مِثْلُ ما يذْكُره عروةُ بن الزبيرِ والشَّعبِي والزهرِي وموسى بن عقْبـةَ            

سحاق ومن بعدهم كَيحيى بنِ سعِيدٍ الْأُموِي والْولِيدِ بنِ مسلِمٍ والواقدي ونَحوِهِم            وابن إ 
 ِ،فَإِن أَعلَم النَّاسِ بِالْمغَازِي أَهلُ الْمدِينَةِ ثُم أَهلُ الشَّامِ ثُم أَهـلُ الْعِـراق             فِي الْمغَازِي؛   
  .)١(علَم بِها لِأَنَّها كَانَتْ عِنْدهمفَأَهلُ الْمدِينَةِ أَ

والحال كما قال الشيخين الزركشي وابن تيمية، ومن تأمل الواقع العملي لرواية            
السير والمغازي، وأخصها هنا بالذكر، وجد أن أئمة الإسلام قد تـواردوا علـى نقـل                

اطيعهـا، ولـذلك   الروايات كما نقلها ابن إسحاق والواقدي بموصولها أو مرسـلها أو مق      
فائدة عظيمة سأشير إليها، حتى الإمام أحمد نفسه قد نقل عن ابن إسحاق ما قالـه مـن                  

، )٢(كلامه في السير بلاغاً، ومن تأمل كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد يجد ذلك جليـاً   
بل أثناء كتابتي لهذا البحث وجدت هذه الحال موجودة في كتب المتقدمين والمتـأخرين،              

، ومـن يطـالع     )٣(دون ذلك حتى في كتب الحديث في قسم المغازي والفـضائل          بل يور 
  .العزو في هذا البحث سيظهر له أمثلة عديدة

ومن خلال استعراضي للقصة أو الحادثة في معظـم كتـب الـسير لاسـيما               
، وجدت أن الروايات في كثير من الأحيان        -فيما يتعلق بما نقلته في بحثي     -المسندة،  

، مـن روايـات غيـر       )٤(ناد على ما رواه ابن إسحاق أو الواقـدي        تتقلص في الاست  

                                                                                                     
هذَا أَصح ما جاء فِي الْبـابِ وإِن    : هذِهِ الْعِبارةِ صِحةُ الْحدِيثِ، فَإِنَّهم يقُولُون     لَا يلْزم مِن    : الْمصنِّفُ فِي الْأَذْكَارِ  =

رِ أَصح شَيءٍ فِي فَضائِلِ الـسو     : ذَكَر ذَلِك عقِب قَولِ الدارقُطْنِي    . كَان ضعِيفًا، ومرادهم أَرجحه، أَو أَقَلُّه ضعفًا      
فَضلُ قُلْ هو اللَّه أَحد، وأَصح شَيءٍ فِي فَضائِلِ الصلَواتِ فَضلُ صلَاةِ التَّسابِيحِ، ومِن ذَلِك أَصح مسلْسلٍ، وسيأْتِي   

واوي، ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب الن              "فِي نَوعِ الْمسلْسلِ  
 ).٩١ص/١ج(، ٨ط)هـ١٤٢٧دار طيبة، الرياض، (أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، : تحقيق

مجمع الملك فهد لطباعة (أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،   ) ١(
 ).٣٤٦ص/١٣ج) (م١٩٩٥/هـ١٤١٦المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية، 

 رواية عـن ابـن إسـحاق    ٣٧١،رقم)٢٧٩ص/ ١ج(انظر علي سبيل المثال الإمام ابن حنبل فضائل الصحابة     ) ٢(
 .منقطعة وموقوفة

، ذكر رواية غير متصلة من طريق ابن إسحاق، وأبو عبد ٢٩٢٦رقم)١٤٠/ ٣(انظر الطبراني ، المعجم الكبير    ) ٣(
مصطفى عبد القادر عطا، : ي، المستدرك على الصحيحين، تحقيقاالله الحاكم محمد بن عبد االله الضبي النيسابور  

 .بن عمرا، أورد رواية عن محمد )٣٣٩ص/٣ج(، ١ط)م١٩٩٠ – ١٤١١ بيروت، -دار الكتب العلمية (

تَاج إِلَيـهِ فِـي     وقَد تَقَرر أَن الواقِدِي ضعِيفٌ، يح     : "قال الإمام الذهبي في كلام نفيس بشأن حكمه على الواقدي           ) ٤(
=    هذِهِ الكُتُب الـستَّةُ، الغَزواتِ والتَّارِيخِ، ونُورِد آثَاره مِن غَيرِ احتِجاجٍ، أَما فِي الفَرائِضِ، فَلاَ ينْبغِي أَن يذْكَر، فَ          
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  )٦٢٩٢(

موصولة أو ضعيفة، لاسيما في القضايا التي تقل فيها الروايات، ثم يتـوارد علمـاء               
  . السير في النقل عنهما

وضم الروايات الضعيفة وغير الموصولة إلى الروايات الـصحيحة القليلـة            
صورة الحادثة أو القصة، وإعطاء تـصور  يعطي فائدة عظيمة تتمثل في اكتمال بنية و  

  .شامل وواضح عن تلك الحادثة
 وينبغي الانتباه إلى أن الانتقاء عندما يتم وفق قواعد صارمة، فإنه يدع مجـالاً            "

لتفلت العديد من النصوص التاريخية التي يمكن التعامل معها وفق معايير أقل صـرامة،     
تتيح الفرصة لإضـافات    لنقد التاريخي   ومن ثم فإن قراءة نصوص الواقدي وفق منهج ا        

، وهذا ينطبق على الروايات التي أوردها ابن إسحاق دون إسـناد،            أخرى لمادة السيرة  
  ...كما ينطبق على روايات ابن سعد التي نقلها عن ابن الكلبي 

إن هؤلاء الرجال المتخصصين في فن السيرة قد عوملوا من قبل النقاد القدامى             
إن الأمور المتفق عليهـا بـين       ،  الإفادة من رصيدهم التاريخي الهائل    بتساهل كبير بغية    

هؤلاء الإخباريين يمكن أن تحتل مكانها في الدراسات التاريخية ما لم تتعلق بالعقيـدة أو       
  .)١("..الشريعة

وطليعتهم كتّاب السيرة الأوائـل كـابن       –المؤرخين  "ومن هنا يظهر لنا غرض      
قة بالسيرة النبوية بحيـث تعطـى صـورة واضـحة            فهو جمع الأخبار المتعل    -إسحاق

ووجـدوا أنهـم إن   متسلسلة عن حياة النبي صلى االله عليه وسلم من الميلاد إلى الوفاة،       
اشترطوا شروطاً في رواة السيرة كما فعل المحدثون ضاع عليهم جزء غير قليل مـن        

 لم يجـدوا هـذه   فلم يقفوا طويلاً عند صفة من يؤخذون عنه الأخبار إذا   أحداث السيرة،   
  .)٢("الأخبار عند العلماء الثقات، مع تورعهم هم عن الكذب والاختلاق في الأخبار

                                                                                                     
=و) دمأَح نَدسم (       م ياهكَامِ، نَرفِي الأَح عمج نةُ مامعـلْ       ، وب ،فَاءـعـثِ أُنَـاسٍ ضادِياجِ أَحفِي إِخْر نوخَّصتَر

 يكْتَب حدِيثُـه    - مع ضعفِهِ    -مع أَن وزنَه عِنْدِي أَنَّه      ومتْروكِين، ومع هذَا لاَ يخَرجون لِمحمدِ بنِ عمر شَيئاً،          
 كَما أَنَّه لاَ عِبرةَ بِتَوثِيقِ من !!لوضعِ، وقَولُ من أَهدره، فِيهِ مجازفَةٌ مِن بعضِ الوجوهويروى؛ لأَنِّي لاَ أَتَّهِمه بِا

ثَّقَهقَ: وإِذْ قَدِ انْع ،نثِيدحةِ مشْرامِ عتَمنٍ، وعمو ،بِيرالحو ،اغَانِيالصدٍ، ويبأَبِي عو ،دزِيكَي لَى أَنَّهع موالي اعمالإِج د
 .)٤٦٩/ ٩( سير أعلام النبلاء "-رحِمه االلهُ-لَيس بِحجةٍ، وأَن حدِيثَه فِي عِدادِ الواهِي 

، وانظر أكرم العمري، مرويات السيرة النبوية بين قواعد      )٢٠ص/١ج(أكرم العمري، السيرة النبوية الصحيحة        ) ١(
 .)٣٣: ص) (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية(وايات الإخباريين، المحدثين ور

 الدكتور عطية مختار، مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين، بحث مقدم لجائزة الأمير نايف للـسنة                ) ٢(
 .،٨٧ص) هـ١٤٢٧الدورة الثالثة (
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 )٦٢٩٣(

في طرق  : "وقد تعقب ابن حجر العسقلاني إنكار بعض النقاد لخبر غريب فقال          
فإنه ينادى على من أطلقه بقلة      هذه القصة القوي والضعيف، ولا سبيل إلى رد الجميع          

 لكن الأولى أن ينظر إلى ما اختلفت فيه بالزيـادة           رد مالا يعلمه،  الاطلاع والإقدام على    
قوي ويطرح ما ضعف ومـا       والنقص فيؤخذ بما اجتمعت عليه ويؤخذ من المختلف ما        

 منه التحق   شيءاضطرب، فإن الاضطراب إذا بعد به الجمع بين المختلف، ولم يترجح            
   .)١("بالضعيف المردود
 لأصح الروايات في الـسيرة النبويـة سـواء           أننا بحاجة للتقصي   :والخلاصة

الروايات المرفوعة أو غيرها من الروايات، بل والتقصي لمجموع الروايات ولو كانـت         
ضعيفة أو غير متصلة، فإن الضعيف والمنقطع بمجموعه يعطي قوة للروايـة أحيانـاً،              

مـا يجيـب    وأحياناً لا يصلح للعضد والتقوية، لكنه يعطي صورة متكاملة للحادثة، ورب          
على إشكال أو استفسار حول بعض الأحداث، وبفـضل االله أن البحـوث فـي تقـصي      
روايات السيرة بالتفصيل من حيث جمع الروايات وتمييـز الـصحيح مـن الـضعيف               
والموصول من المنقطع، أصبح متوافراً وسهل التناول، وهو يساعد الباحثين فـي فقـه              

ات الموضوعية على الوصول إلى نتائج جيـدة      السيرة واستنباط الفوائد والحكم، والدارس    
  .في بحوثهم

 عند الاستشهاد بروايات كتب النبي صلى االله        إن من القرائن التي يستأنس بها     
عليه وسلم إلى الملوك والقادة، وجود بعض أصول هذه الرسائل، التي يتم التأكـد مـن                

 عليه، ومن خلال    صحتها من خلال لغتها والخط الذي كتبت به، ونوع الرق الذي كتبت           
الفحص المخبري لتاريخ هذه الرسالة المكتوبة، فمنها ما يتقوى صحته ومنها ما يكـون              

  .)٢(مشكوكاً فيه، ومنها ما يكذبه المختصون الخبراء
  مخاطبته صلى االله عليه وسلم للملوك والعظماء: المطلب الثاني

الملـوك  خاطـب    بينت روايات السيرة النبوية أن النبي صلى االله عليه وسلم           
العظام على مستوى العالم في وقته، مما يدل على أن دعوته عالمية، وأنه مؤيد مـن االله         
تعالى، ولأن مخاطباته للملوك والعظماء والقادة هو من باب السياسة الـشرعية ، ومـن      

                                         
، دار ابـن الجـوزي  (عبد الحكيم محمد الأنيس،  : ان الأسباب، المحقق  أحمد بن علي العسقلاني، العجاب في بي        ) ١(

 ).١/٤٠(، وانظر أكرم العمري، السيرة النبوية الصحيحة)٣٤٣ص/١ج(، ٢ط)هـ١٤٢٦
هــ،  ١٤٠٧محمد حميد االله، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، دار النفائس، بيروت،                ) ٢(

عالمية الإسلام ورسائل النبي إلى محمد أمين شاكر حلواني، /ب عبدالسلام طويلة، ود، عبدالوها٣٥-٣٠، ص٧ط
 .٩٣-٩١، دار القلم دمشق، صالملوك والأمراء
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  )٦٢٩٤(

باب إقامة الحجة عليهم، ثم إن في إسلام القائد مصلحة كبرى تعود بالخير علـى أهـل                 
  .مملكته

ن أعظم ملوك الأرض في ذلك الوقت، عظيم الروم وملكهم هرقل، وعظيم            وكا
فارس كسرى، وعظيم القبط بمصر المقوقس، وعظيم الحبشة النجاشي، وقـد ثبـت أن              

أَن نَبِـي االلهِ صـلَّى االلهُ       «:النبي صلى االله عليه وسلم خاطبهم، فعن أَنَسٍ رضي االله عنه          
 كِسرى، وإِلَى قَيصر، وإِلَى النَّجاشِي، وإِلَى كُلِّ جبارٍ يدعوهم إِلَـى            علَيهِ وسلَّم كَتَب إِلَى   

  . )١(»االلهِ تَعالَى
وقد راعى النبي صلى االله عليه وسلم العرف المتبع في اعتبار الكتب وقبولهـا              

لَيهِ وسلَّم أَراد أَن يكْتُـب  أَن النَّبِي صلَّى االلهُ ع : في ذلك الوقت، فعن أَنَسٍ رضي االله عنه       
فَـصاغَ رسـولُ   «إِنَّهم لَا يقْبلُون كِتَابا إِلَّا بِخَاتَمٍ،      : إِلَى كِسرى، وقَيصر، والنَّجاشِي، فَقِيلَ    

ر دمحنَقَشَ فِيهِ مةً، وفِض لْقَتُها حخَاتَم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِااللهِ ص٢(»س(.  
الروايات في مراسلة النبي صلى االله عليـه        في هذا المبحث    وسوف أستعرض   

وسلم لهؤلاء العظماء من غير المسلمين في وقتهم، وأتناولها بالنقد الحديثي مـن حيـث              
  :السند والطرق، وهي كالتالي

  :رسالته إلى قيصر عظيم الروم
:  مِن محمدٍ عبدِ اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى هِرقْلَ عظِيمِ الرومِ         بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ،   " 

                اللَّـه ؤْتِكي ،لَمتَس لِمةِ الإسلام، أَسايبِدِع وكعفَإِنِّي أَد ،دعا بى، أَمداله عنِ اتَّبلَى مع لاَمس
يا أَهلَ الكِتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلِمـةٍ       {و،  )٣(يك إِثْم الأَرِيسِيين  أَجرك مرتَينِ، فَإِن تَولَّيتَ فَإِن علَ     

سواءٍ بينَنَا وبينَكُم أَن لاَ نَعبد إِلَّا اللَّه ولاَ نُشْرِك بِهِ شَيئًا ولاَ يتَّخِذَ بعضنَا بعـضا أَربابـا                   
  . )٤(]"٦٥: آل عمران[} فَقُولُوا اشْهدوا بِأَنَّا مسلِمـــونمِن دونِ اللَّهِ فَإِن تَولَّوا

                                         
م إِلَـى  كُتُبِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إِلَى ملُوكِ الْكُفَّارِ يدعوه: الجهاد والسير، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب   ) ١(

 ).١٧٧٤(، رقم)١٣٩٧ص /٣ج(االلهِ عز وجلَّ 
اللباس والزينة، باب فِي اتِّخَاذِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم خَاتَما لَما أَراد أَن يكْتُب إِلَى : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  ) ٢(

 ).٢٠٩٢(رقم) ١٦٥٧ص/٣ج(الْعجمِ 
انظر محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مـسلم بـن              . هم الْفَلَّاحون والزراعون  : والأريسيين  ) ٣(

 .١٠٩ص ١٢، ج٢ط) هـ١٣٩٢دار إحياء التراث العربي : بيروت(الحجاج، 
لَّهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم؟       كَيفَ كَان بدء الوحيِ إِلَى رسولِ ال      : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب         ) ٤(

باب كِتَابِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إِلَى هِرقْـلَ          : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب       ٧رقم) ٨ص/١ج(
بي صلى االله ، وقد جاءت رسالة مخطوطة يحتمل أن تكون هي كتاب الن         ١٧٧٣رقم) ١٣٩٦ص/٣ج(يدعوه إِلَى الإسلام  

عليه وسلم الأصل أو منقولة عنه وقد كتبت قبل ألف عام، عرف ذلك من خلال الدراسة المخبرية والمتخصصة، انظر         
 .١٢١ صعالمية الإسلام ورسائل النبي إلى الملوك والأمراء
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 )٦٢٩٥(

  :رسالته إلى كسرى عظيم فارس
بِسمِ االله الرحمن الرحيم من محمد رسول االله إلى كسرى عظيم فارس، سـلام              (

            إِلا اللَّه لا إِلَه أَن شَهِدولِهِ، وسربِاللَّهِ و نآمى، ودالْه ععلى من اتَّب      ،لَـه لا شَرِيك هدحو 
وأَن محمدا عبده ورسولُه، وأَدعوك بِدعاءِ اللَّهِ، فَإِنِّي أَنَا رسولُ اللَّهِ إِلَـى النَّـاسِ كَافَّـةً          

، فَإِن إِثْم الْمجـوسِ  لأُنْذِر من كان حيا ويحِقَّ الْقَولُ علَى الْكافِرِين، فَأَسلَم تَسلَم، فَإِن أَبيتَ       
  .)١(!)يكْتُب إِلَي هذَا وهو عبدِي: علَيك، فَلَما قَرأَه مزقَه، وقَالَ

كَتَب رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إِلَـى كِـسرى وقَيـصر             : ( وفي رواية 
 اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ، مِن محمدٍ رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ            بِسمِ: "والنَّجاشِي كِتَابا واحِدا  

        دعا بأَم ،اشِيالنَّجو رصقَيى ورإِلَى كِس لَّمسو}        دبأَلَّا نَع نَكُميبنَنَا وياءٍ بوةٍ سا إِلَى كَلِمالَوتَع
     لَا نُشْرِكو ا فَقُولُـوا          إِلَّا اللَّهلَّـوتَو ونِ اللَّهِ فَإِند ا مِناببا أَرضعنَا بضعتَّخِذَ بلَا يئًا وبِهِ شَي

  ونلِمسوا بِأَنَّا مدفِيهِ، فَقَـالَ         ] " ٦٤: آل عمران [} اشْه نْظُري لَمو هقَ كِتَابزى فَمرا كِسفَأَم
    لَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسر لَّمسهِ و :»  تُهقَتْ أُمزمقَ وزفَقَـالَ    » م ،رصا قَيأَمـذَا   : ، وه إِن

  .)٢ ()كِتَاب لَم أَره بعد سلَيمان، بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
                                         

 ـ١٣٨٧بيروت، دار التراث (أخرجه محمد بن جرير أبو جعفر الطبري في تاريخ الرسل والملوك،              ) ١( ، ٢ط) هـ
وبعثَ عبداللَّهِ : حدثَنَا سلمة، عن محمد بن إِسحاقَ، عن يزِيد بنِ حبِيبٍ، قَالَ: حدثَنَا ابن حميد، قال) ٦٥٤ص/٢ج(

               كَتَبفَارِسٍ و لِكم زمرنِ هى برمٍ، إِلَى كِسهنِ سدِ بعنِ سب دِينِ عسِ بنِ قَيذَافَةَ بح نبهعوسنده ضعيف، ... م ،
لضعف شيخ ابن جرير محمد بن حميد الرازي، انظر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تقريـب التهـذيب،                   

، وانظر أكرم بن محمد زيـادة       ٥٨٣٤، رقم ١ط)م١٩٨٦ –ه١٤٠٦دار الرشيد،   : سوريا(محمد عوامة،   : تحقيق
الدار الأثريـة،  : الأردن(تبه المسندة المطبوعة،   الفالوجي الأثري، معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في ك         

انظر أبو الفداء إسماعيل بـن      . وأيضاً عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس     . ٢٥٩، رقم ١، ط )م٢٠٠٥ - هـ   ١٤٢٦
) م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨(دار إحياء التراث العربي، (علي شيري، : عمر بن كثير القرشي، البداية والنهاية، تحقيق

العلامة الألباني إلى تحسينه بالشاهد المرسل عن ابن المسيب كما في حاشية فقه  وقد ذهب   . ٣٠٦ ص   ٤، ج ١ط
، ورغم بحثي المستقصي في كتب السير والتاريخ والحديث والتخريج لم أقف علـى              ٣٦٠السيرة، للغزالي ص  

و ، لكن في دقة العـز     ٣٨٥وص٣٨٣:وانظر العلي، صحيح السيرة النبوية، ص     !! عاضد لهذا الكتاب بهذا اللفظ    
، وقد وجد نص هذه الرسالة مخطوطاً ومتوارثاً، وقد أخضع الدكتور           نظر، ولم يفرق بين ما كان بألفاظ مختلفة       

هذه الرسالة المخطوطة للدراسة من حيث النص والخـط         ) متخصص في المخطوطات والوثائق   (صلاح المنجد   
، ١٣٠ صل النبي إلى الملوك والأمراءعالمية الإسلام ورسائانظر . والرق، تبين له صحة هذه الرسالة وأصالتها

 .١٣٩: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة صو
 دار -بيروت(خليل محمد هراس    : أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلاّم الهروي البغدادي في كتاب الأموال، تحقيق             ) ٢(

عن عبدِ الرحمنِ بنِ حرملَةَ، عـن سـعِيدِ بـنِ الْمـسيبِ      حدثَنَا يحيى بن سعِيدٍ،   ٥٩ رقم ٣١ص) م١٩٧٥الفكر
=        كلمـتهم علـى سـعيد بـن المـسيب، وأن     وقد اتفقت: "وسنده حسن  إلى ابن المسيب، قال العلائي     ......به
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  )٦٢٩٦(

  :رسالته إلى النجاشي ملك الحبشة
 رسولِ اللَّهِ إِلَى النَّجاشِي ملِكِ الْحبشَةِ أَسـلِم      بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ مِن محمدٍ     "

                دأَشْهو ،مِنيهالْم ؤْمِنالْم لَامالس وسالْقُد لِكالْم وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه اللَّه كإِلَي دمأَنْتَ فَإِنِّي أَح
لِمتُه أَلْقَاها إِلَى مريم الْبتُولِ الطَّيبةِ الْحـصِينَةِ، فَحملَـتْ   أَن عِيسى ابن مريم روح اللَّهِ وكَ 

بِعِيسى فَخَلَقَه اللَّه مِن روحِهِ ونَفَخَه، كَما خَلَقَ آدم بِيدِهِ، وإِنِّي أَدعوك إِلَى اللَّهِ وحده لَـا                 
     تِهِ، ولَى طَاعالَاةِ عوالْمو ،لَه ـولُ اللَّـهِ          شَرِيكسنِي، فَإِنِّي راءبِالَّذِي ج تُؤْمِننِي وعتَتْب أَن

              لَامالستِي، ولُوا نَصِيحتُ فَاقْبحنَصلَّغْتُ وب قَدلَّ، وجو زإِلَى اللَّهِ ع كنُودجو وكعإِنِّي أَدو
  . )١(»علَى منِ اتَّبع الْهدى
هِ الرحمنِ الرحِيمِ هذَا كِتَاب محمدٍ رسولِ اللَّهِ إِلَى النَّجاشِـي           بِسمِ اللَّ : "وفي لفظ 

                لَا إِلَـه أَن شَهِدولِهِ، وسربِاللَّهِ و نآمى، ودالْه عنِ اتَّبلَى مع لَامشِ سبظِيمِ الْحمِ عحالْأَص
      لَم ،لَه لَا شَرِيك هدحو إِلَّا اللَّه        ـوكعأَد ،ولُهسرو هدبا عدمحم أَنا، ولَدلَا وةً واحِبتَّخِذْ صي 

         لَمتَس لِمولُ اللَّهِ، فَأَسساءِ اللَّهِ، فَإِنِّي أَنَا رعنَنَـا         {بِدياءٍ بوةٍ سا إِلَى كَلِمالَولَ الْكِتَابِ تَعا أَهي

                                                                                                     
الدين أبو ، صلاح "جميع مراسيله صحيحة وأنه كان لا يرسل إلا عن ثقة من كبار التابعين أو صحابي معروف=

بيروت (حمدي عبد المجيد السلفي، : سعيد خليل بن كيكلدي العلائي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل تحقيق        
، وبهذا المرسل والذي قبله قال الألباني في حاشية فقه السيرة )٨٨: ص(،٢، ط)١٩٨٦ -ه ١٤٠٧عالم الكتب، -

، عن يزيد بن أبي حبيب      ٢٩٦ -٢٩٥ ص ٢ج:حديث حسن، رواه ابن جرير في تاريخه      ):"٣٦٠: ص(للغزالي  
 .اهـ"، عن سعيد بن المسيب مرسلاً نحوه٢٣، ص) الأموال(مرسلا، وأبو عبيد في 

حدثَنَا ابن إسـحاق،    : حدثَنَا سلَمةُ، قَالَ  : حدثَنَا ابن حميدٍ، قَالَ   : قال) ٦٥٢ص/ ٢ج(أخرجه الطبري في تاريخه       ) ١(
 عمرو بن أُميةَ الضمرِي إِلَى النَّجاشِي فِي شَأْنِ جعفَرِ بنِ أَبِي طَالِـبٍ  لى االله عليه وسلم صبعثَ رسول االله  : قَالَ

وأَصحابِهِ، وكَتَب معه كِتَابا، فذكره، وسنده ضعيف، وهو من بلاغات ابن إسحاق والواقدي، لكن كما تقدم وكما             
جاشي ثابت في الصحيح وغيره، وانظر جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بـن       سيأتي أصل الكتاب الموجه للن    

دار (محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، : علي الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، المحقق
لعي، ، وِجمال الدين عبد االله بن يوسف الزي)٢٨٨ص/٣ج(، ١ط)م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الكتب العلمية، بيروت، 

عبـد  : محمد يوسف البنُوري، صححه ووضع الحاشـية      : نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، قدم للكتاب       
مؤسسة (محمد عوامة، : العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق

 ١ط)م١٩٩٧/هـ١٤١٨ السعودية – جدة   -لإسلاميةدار القبلة للثقافة ا   / لبنان- بيروت   -الريان للطباعة والنشر    
أورده من رواية الواقدي، وابن الجوزي من رواية ابن إسحاق، وانظر ابن القيم، زاد المعاد في         ) ٤٢١ص/٤ج(

، وانظر الكلام على صحة الرسالة      ِ(٤٢/ ٢ج(، وابن كثير، السيرة النبوية      )٦٠٢-٦٠١/ ٣ج(هدي خير العباد    
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي ، و١٠٦-١٠٤ صل النبي إلى الملوك والأمراءعالمية الإسلام ورسائفي 

 .)٩٩: ص(والخلافة الراشدة 
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 )٦٢٩٧(

آل [} لَّا اللَّه ولَا نُشْرِك بِهِ شَيئًا ولَا يتَّخِذَ بعضنَا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ             وبينَكُم أَلَّا نَعبد إِ   
  . )١("الآية، فَإِن أَبيتَ فَعلَيك إِثْم النَّصارى] ٦٤: عمران

  : كتابه إلى المقوقس عظيم مصر
     سهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي قِسِ  كِتَابقَوإلَى الْم لَّم :      النَّبِـي ا أَنضأَي اقِدِيالْو ذَكَرو

بـسم االله الـرحمن     "صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَتَب إلَى الْمقَوقِسِ، مع حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتَعةَ             
 الْقِبطِ، سلَام علَى من اتَّبع الْهدى، أَمـا  بنِ عبدِاللَّهِ إلَى الْمقَوقِسِ عظِيمِ  امِن محمدِ   : الرحيم

دعت             : بلَّيتَو نِ، فَإِنتَيرك مرأَج ؤْتِك اللَّهي لِمأَسو ،لَمتَس لِمةِ الإسلام، أَساعِيوك بِدعفَإِنِّي أَد
ى كَلِمةٍ سواءٍ بينَنَا وبينَكُم أَلَّا نَعبد إلَّا اللَّه ولَـا        يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَوا إلَ    {فَإِن علَيك إثْم الْقِبطِ   

نُشْرِك بِهِ شَيئًا ولَا يتَّخِذَ بعضنَا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَإِن تَولَّوا فَقُولُوا اشْهدوا بِأَنَّـا                 
ونلِمسالْكِ]  "٦٤: آل عمران[}م خَتَمو ،٢(تَاب(.  

  :رسالته إلى المنذر بن ساوى
)               ـلَامى، سـاونِ سنْذِرِ بولِ اللَّهِ إلَى الْمسدٍ رمحم بسم االله الرحمن الرحيم، مِن

     دعا بى، أَمدالْه عاتَّب نلَى مع:           لْ اللَّـهعجي لِمأَس ،لَمتَس لِموك إلَى الإسلام، فَأَسعفَإِنِّي أَد 

                                         
: ، نقله عن ابن إسحاق بلاغاً، بدون إسناد إليه، قَالَ ابن إسـحاق )٦٧٩/ ٢ج(المستدرك على الصحيحين للحاكم    ) ١(

فذكره، ومن طريقه أحمد بن الحسين أبـو بكـر   ... علَيهِ وسلَّم إِلَى النَّجاشِيهذَا كِتَاب مِن النَّبِي محمدٍ صلَّى االلهُ  
 هـ ١٤٠٨دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث،  (عبد المعطي قلعجي، . د: البيهقي، في دلائل النبوة، المحقق

 ). ٣٠٨ص/٢ج(، ١ط) م١٩٨٨ -

: ، نقله عن ابن إسحاق بلاغاً، بدون إسناد إليه، قَالَ ابن إسـحاق )٦٧٩/ ٢ج(المستدرك على الصحيحين للحاكم    ) ٢(
اشِيإِلَى النَّج لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عدٍ صمحم النَّبِي مِن ذَا كِتَاب٢ج(فذكره، ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة ...ه /

المقوقس لا يثبت من طريق صحيح، لكن إرسال وعليه فنص الكتاب المرسل إلى تحقيق قلعجي، الريان، ) ٣٠٨
الكتاب للمقوقس والرد الحسن له، وإكرامه لحاطب رضي االله عنه، وإرسال الهدايا ثابت من روايات متعـددة        

، والزيلعي فـي نـصب      )٦٠٧/ ٢ج(، وسيرة ابن هشام   ٣٦٦٢٨رقم) ٣٤٧/ ٧ج(انظر مصنف ابن أبي شيبة      
وفيه تفصيل الروايـات،    ) ٣٨٥:ص(علي، صحيح السيرة النبوية   وال) ٤٢٢-٤٢١/ج٤(، و )٢٩-٤/٢٨ج(الراية،

، وانظر علي أبو الحسن بن عبد الحي        )٣/٣١٣ج(والسيرة النبوية كما جاءت في الصوياني، السيرة الصحيحة         
حول العثـور   ) ٣٩٥: ص(،١٢ط)هـ١٤٢٥ دمشق،     –دار ابن كثير    (ابن فخر الدين الندوي، السيرة النبوية،       

، وقد ذهب لصحة الرسالة المخطوطة العلامـة    للمقوقس يحتمل أن تكون هي الرسالة القديمة      على رسالة جلدية    
مجموعـة الوثـائق الـسياسية للعهـد النبـوي والخلافـة الراشـدة         محمد حميد االله في العديد من كتبه انظر         

 .١٣٧ صعالمية الإسلام ورسائل النبي إلى الملوك والأمراء،و)١٣٥:ص(
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  )٦٢٩٨(

وخَتَم رسولُ  ". )١(لَك ما تَحتَ يديك، واعلَم أَن دِينِي سيظْهر إلَى منْتَهى الْخُفِّ والْحافِر           
     الْكِتَاب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص .       نَفَر هعمنْذِرِ، وإلَى الْم مِيرضالْح نب لَاءالْع جفَخَر :

 أَب فِيهِم         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر قَالَ لَهةَ، وريرا    : "و هـرخَي صِ بِهِـمتَواس" ،
 قَالَ لَهو" :                قَةَ مِـندخُـذْ الـصرِي، وك أَمأْتِيتَّى يح هِ، فَأَقِمإلَي تُهوعا دك إلَى مابأَج إن

فَاكْتُب لِي يا رسولَ اللَّهِ كِتَابا يكُـون معِـي،          : ، قَالَ الْعلَاء  "قَرائِهِمأَغْنِيائِهِم، فَردها فِي فُ   
فَكَتَب لَه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَرائِض الْإِبِلِ، والْبقَـرِ، والْغَـنَمِ، والْحـرثِ،                

   هِهجلَى وةِ، عالْفِضبِ، والذَّهو  لَاءالْع قَدِمفَقَـالَ  اا، و ،أَ الْكِتَـابهِ، فَقَرلَيع مِيرضالْح نب :
                    مأَكْـرو ،ـولُهسراللَّـهِ و دبا عدمحم أَنو ،إلَّا اللَّه لَا إلَه أَنَّهقٌّ، وهِ حا إلَيعا دم أَن دأَشْه

نْزِلَهفَأَخْ  . م ،لَاءالْع عجرى        وانْتَه ،رفَس ،هرخَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي رب .    ـنَدأَس ثُـم
وجدتُ هذَا الْكِتَاب فِي كُتُبِ ابنِ عباسٍ بعد موتِهِ، فَنَـسخْتُه،           : ، قَالَ الْواقِدِي عن عِكْرِمةَ  

بـنِ  اى اللَّه علَيهِ وسلَّم الْعلَاء بن الْحضرمِي إلَى الْمنْـذِرِ           بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّ   : فَإِذَا فِيهِ 
        فِيهِ إلَى الإسلام، فَكَتَـب وهعدا يكِتَاب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسهِ رإلَي كَتَبى، واوس

       لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسإلَى ر نْذِرالْم   دعا بأَم ،لَّمسهِ ولَيـك       : عأْتُ كِتَابولَ اللَّهِ فَإِنِّي قَرسا ري
                ،ـهكَرِه ـنم ممِـنْهخَلَ فِيهِ، ودو ،هبجأَعالإسلام، و بأَح نم منِ فَمِنْهيرحلِ الْبلَى أَهع

فَكَتَب إلَيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه       ك أَمرا،   وبِأَرضِي مجوس، ويهود، فَأَحدِثْ إلَي فِي ذَلِ      
   لَّمسهِ ولَيى،   "عـاوـنِ سنْذِرِ بولِ اللَّهِ، إلَى الْمسدٍ رمحم بسم االله الرحمن الرحيم، مِن 

لَه إلَّا اللَّه، وأَن محمـدا  سلَام علَيك، فَإِنِّي أَحمد إليك االله الذي لا إله إلَّا هو، وأَشْهد أَن لَا إ  
   دعا بأَم ،ولُهسرو ،هدبلِنَفْـسِهِ،            : ع حنْصا يفَإِنَّم ،حنْصي نم لَّ، فَإِنَّهجو زع اللَّه فَإِنِّي أَذْكُر

          نمنِي، وأَطَاع فَقَد ،مهرأَم تَّبِعيلِي، وسر طِعي نم إِنَّهو    إِنلِـي، و حنَـص فَقَد ،ملَه حنَص
رسلِي قَد أَثْنَوا علَيك خَيرا، وإِنِّي شَفَّعتُك فِي قَومِك، فَاتْرك لِلْمسلِمِين ما أَسـلَموا علَيـهِ،           

عزِلَك عن عملِك، ومـن     وعفَوتُ عن أَهلِ الذُّنُوبِ، فَاقْبلْ مِنْهم، وإِنَّك مهما تَصلُح، فَلَن نَ          
فَأَسلَم الْمنْذِر بِكِتَـابِ رسـولِ اللَّـهِ        : ، قَالَ "أَقَام علَى يهودِيةٍ، أَو مجوسِيةٍ، فَعلَيهِ الْجِزيةُ      

  . )٢(صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، وحسن إسلَامه، وماتَ قَبلَ رِدةِ أَهلِ الْبحرينِ
                                         

إنه يصل إلى أقصى ما يصلان : الخيل، والبغال وغيرها، والمراد" والحافر"الإبل، " الخف"ا إلى يظهر منتهي: أي"  ) ١(
، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية      ،   محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي      "إليه فيؤمنون به  

 ).٤٤/ ٥ج(، م١٩٩٦-هـ١٤١٧ ،١، طدار الكتب العلمية
، )٢٠٢/ ١ج( وانظر الطبقات الكبـرى    وهو ضعيف، ) ٤٢٠ص/٤ج( بلاغاً كما في نصب الراية       رواه الواقدي   ) ٢(

وانظر زاد المعاد في    . عن الواقدي ) ٢٩/ ٣ج(وقارن بين مافي نصب الراية وبين ما نقله الطبري في تاريخه            
=    الـدكتور وقـد نقـل     ) ٣٦١: ص(لغزالي  وحاشية الألباني على فقه السيرة ل     )  ٦٠٤/ ٣ج(هدي خير العباد    
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 )٦٢٩٩(

  : كتابه إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابني الْجلُنْدى
 "        نَـيـدٍ اببعفَـرٍ، ويدِ اللَّهِ، إلَـى جبنِ عدِ بمحم بسم االله الرحمن الرحيم، مِن

       دعا بى، أَمدالْه عاتَّب نلَى مع لَامى، سلُنْدةِ الإس   : الْجاعِيا بِدوكُمعا،   فَإِنِّي أَدلَما تَسلِملام أَس
فَإِنِّي رسولُ اللَّهِ إلَى النَّاسِ كَافَّةً، لِأُنْذِر من كَان حيا، ويحِقَّ الْقَولُ علَى الْكَافِرِين، وإِنَّكُما               

          م ا بِالإسلام، فَإِنتُقِر ا أَنتُميأَب إِنا، وتُكُملَّيا بِالإسلام، وتُمرأَقْر ـا،     إننْكُمائِـلٌ عا زلْكَكُم
وكَتَبه أُبي بن كَعبٍ، وخَتَم رسـولُ  ". وخَيلِي تَحلُّ بِساحتِكُما، وتَظْهر نُبوتِي علَى ملْكِكُما   

الْكِتَاب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه١("…اللَّهِ ص(.  
  :كتابه إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ مِن محمدٍ رسولِ اللَّهِ، إلَى هوذَةَ بنِ علِي، سلَام علَـى          "
من اتَّبع الْهدى، اعلَم أَن دِينِي سيظْهر إلَى منْتَهى الْخُفِّ والْحافِرِ، فَأَسلِم تَـسلَم، وأَجعـلْ    

، فَلَما قَدِم علَى سلِيطٍ أَنْزلَه وحياه، وقَرأَ علَيهِ الْكِتَاب، فَكَتَب إلَى النَّبِي             "يديكلَك ما تَحتَ    
   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص :            ،مهخَطِيـبمِي، وقَـو أَنَا شَاعِرو ،لَهمأَجهِ وو إلَيعا تَدم نسا أَحم

 تَه برالْعو           اهكَـسةٍ، وـائِزـلِيطًا بِجس ازأَجك، ورِ أَتَّبِعالْأَم ضعب لْ إلَيعكَانِي، فَاجم اب
أَثْوابا، مِن نَسجِ هجر، فَقَدِم بِذَلِك كُلِّهِ علَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَـأَخْبره، وقَـرأَ                 

  .)٢("واَللَّهِ لَو سأَلَنِي شَيئًا بِهِ مِن الْأَرضِ ما فَعلْتُ، باد، وباد ما فِي يديهِ: "كِتَابه، فَقَالَ
                                                                                                     

الألمـاني  )  Busch(أن الدكتور بوش    ) ٤٥٩/ ج٢(أكرم ضياء العمري في حاشية السيرة النبوية الصحيحة         =
بن ا م في مجلة المستشرقين الألمان العثور على رسالة النبي صلى االله عليه وسلم إلى المنذر                ١٨٦٣أعلن سنة   

مجموعة د حميد االله في تصحيح الرسالة المخطوطة في ، وانظر ماذهب إليه محمولم تحظ بالتوثيق الكافي. ساوي
عالمية الإسلام ورسائل النبـي إلـى الملـوك         ، و )١٤٥: ص(الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة       

 .١٥٠-١٤٩ صوالأمراء

الحافظ أحمد ، و)٤/٤٢٣ج(، وانظر الزيلعي، نصب الراية )٩٥/ ٣ج(رواه الواقدي بلاغاً كما في تاريخ الطبري   ) ١(
: السيد عبد االله هاشم اليماني المدني، الناشـر : بن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، المحقق    

 والرواية ضعيفة، فهي من رواية محمد بن عمر الواقدي، وبدون إسناد،، )٢٩٦/ ٢ج) ( بيروت–دار المعرفة 
صححها الحافظ ابن ا عمرو بن العاص في رواية صحيحة، لكن ثبت أن النبي راسل ملكي عمان، بل وأرسل لهم

عادل أحمد عبد الموجـود     :  انظر الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق           .حجر
، وابن كثير، السيرة )٦٤١-٦٤٠/ ١ج(، ١ط)هــ١٤١٥ – بيروت–دار الكتب العلمية (وعلى محمد معوض، 

 وانظر الكلام على الكتاب المخطوط في       ).٤٥٤/ ٢ج(ري، السيرة النبوية الصحيحة     ، والعم )٥١٥/ ٣ج(النبوية
عالمية الإسلام ورسائل النبـي إلـى       ، و )١٦١: ص(مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة        

 .١٥٩ صالملوك والأمراء

، )٦٠٨- ٣/٦٠٧ج(عاد في هدي خير العباد ، وفي زاد الم)٤٢٥/ ٤ج(من رواية الواقدي أورده في نصب الراية   ) ٢(
=    ، وانظر ابـن الجـوزي، المنـتظم فـي    )٢٠١/ ١ج(وذكره بدون نص الكتاب ابن سعد في الطبقات الكبرى        
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  )٦٣٠٠(

  
  :كتابه إلى الحارث بن أبي شِمرٍ الغساني

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ، مِن محمدٍ رسولِ اللَّهِ إلَى الْحارِثِ بنِ أَبِي شِـمرٍ،              "
ام علَى من اتَّبع الْهدى، وآمن بِهِ، وصدقَ، وإِنِّي أَدعوك إلَـى أَن تُـؤْمِن               سلَ

وخَتَم الْكِتَاب، ودفَعه إلَى شُجاعِ بنِ      . "بِاَللَّهِ وحده، لَا شَرِيك لَه، يبقَى لَك ملْكُك       
إنِّي رسولُ رسـولِ    : يتُ إلَى حاجِبِهِ، فَقُلْت لَه    فَلَما قَدِمتُ علَيهِ انْتَه   : وهبٍ، قَالَ 

إنَّك لَا تَصِلُ إلَيهِ إلَى يومِ كَذَا، فَأَقَمتُ علَى بابِهِ يـومينِ، أو             : اللَّهِ إلَيهِ، فَقَالَ لِي   
فَعتُ إلَيـهِ   فَلَما خَرج الْحارِثُ يوم جلُوسِهِ أَذِن لِي علَيـهِ، فَـد          : قَالَ… ثلاثة،  

من ينْتَزِع مِنِّي ملْكِي، أَنَا سائِر إلَيـهِ، ولَـو          : الْكِتَاب، فَقَرأَه، ثُم رمى بِهِ، وقَالَ     
             لِ أَنبِالْخَي رأَملِ، وتَّى اللَّيح رِضتَعسلْ يزي بِالنَّاسِ، فَلَم لَيع ،نِ جِئْتُهمبِالْي كَان

أَخْبِر صاحِبك بِما تَرى، وكَتَب إلَـى قَيـصر يخْبِـره خَبـرِي،             : ، ثُم قَالَ  تُنَعلَ
  اءبِإِيلِي رصفَ قَيادـلَّى           )١(فَصولُ اللَّهِ صسهِ رإلَي ثَهعب قَدو ،ةُ الْكَلْبِييدِح هعِنْدو ،

     صأَ قَيا قَرفَلَم ،لَّمسهِ ولَيع اللَّه          ،نْهع الْههِ، وإلَي لَا تَسِر أَن ارِثِ، كَتَبالْح كِتَاب ر
 اءافِنِي بِإِيلِيوقَالَ     : ، قَالَ )٢(وانِي، وعفَد ،قِيمأَنَا مو ،الْكِتَاب عجرو :    أَن تَى تُرِيـدم

هبٍ، ووصلَنِي الْحاجِـب  غَدا، فَأَمر لِي بِمِائَةِ مِثْقَالِ ذَ: تَخْرج إلَى صاحِبِك؟ قُلْت 
اقْرأْ علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم، مِنِّـي            : بِنَفَقَةٍ وكِسوةٍ، وقَالَ لِي   

      اعقَالَ شُج ،دِينَه تَّبِعأَنِّي م هأَخْبِرو ،لَامـهِ       : السلَيع لَّى اللَّهص لَى النَّبِيت عفَقَدِم
، وأَقْرأْته السلَام، وأَخْبرته بِما قَالَ، فَقَالَ عليـه         "باد ملْكُه : "وسلَّم، فَأَخْبرته، فَقَالَ  

  . )٣("صدقَ: "السلام
                                                                                                     

و شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه  بن طولون الدمـشقي، إعـلام               ) ٣/٢٩٠ج(تاريخ الملوك والأمم    =
الرسـالة، بيـروت،   (محمود الأرناؤوط،: دالقادر الأرناؤوط، حققهعب: السائلين عن كتب سيد المرسلين، راجعه  

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشـدة    ، وانظر   )١٠٩: ص(،  ٢ط) م   ١٩٨٧ - هـ   ١٤٠٧
)١٥٧-١٥٦(. 

فيـه  : فصيمعناه بيت االله، وحكى الح    : اسم مدينة بيت المقدس، قيل    :بكسر أوله واللام، وياء، وألف ممدودة     "    ) ١(
 ).٢٩٣/ ١(معجم البلدان الحموي،" إلياء بسكون اللام والمد: القصر وفيه لغة ثالثة، حذف الياء الأولى فيقال

وما رواه الواقدي إمام المغازي هنا، ينسجم من وجه للباحث المتأمل مع رواية الصحيح المتقدمة أن هرقل قـد               ) ٢(
ته حق، ورغب في الإسلام ودعا قومه للتصديق بالنبي لكنهم لـم  تأثر بالنبي صلى االله عليه وسلم وعلم أن دعو  

 .يقبلوا ذلك، فلا يستبعد أن ينهى الحارث عن غزو النبي صلى االله عليه وسلم

إلَى الْحارِثِ بنِ أَبِي شِمرٍ الْغَسانِي، : "، وفيه وهي ضعيفة، )٤٢٤/ ٤ج(من رواية الواقدي كما في نصب الراية   ) ٣(
=  يهمِ، عِوض الْحارِثِ بـنِ    لشَّامِ، مع شُجاعِ بنِ وهبٍ، هكَذَا عِنْد الْواقِدِي، وعِنْد ابنِ هِشَامٍ أَنَّه جبلَةُ بن الْأَ              ملِكِ ا 
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 )٦٣٠١(

بخصوص الكتب التي أرسلها النبي صلى      من الناحية الحديثية    ملخص الكلام   
  : االله عليه وسلم للملوك

يه وسلم كتب للملوك والعظماء في العديـد مـن          فقد ثبت أن النبي صلى االله عل      
ثبت بعضها، وبعـضها لـم      نصوص هذه الكتب    و،  )١(الروايات الصحيحة كما تقدم معنا    

لكن توارد أهل السير على روايتها وهي مما يستأنس به، وإن كان نص روايـة               يثبت،  
قـال  . هرقل وكسرى يدل على المعنى العام الذي أراده النبي صـلى االله عليـه وسـلم         

ولا يعنـي ذلـك نفـي        … : " بشأن ضعف بعض نصوص هذه الكتب      الدكتور العمري 
 كما أنه لا يعني الطعن التاريخي بالنـصوص  ،إرسال الكتب إلى هؤلاء الملوك والحكام 

                                                                                                     
إلَى الْحارِثِ بنِ أَبِي شِـمرٍ، وهـو        أَبِي شِمرٍ، ذَكَر الْواقِدِي أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بعثَ شُجاعا              =

، بـدون   )١/٢٠٠ج(وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى        ". بِغُوطَةِ دِمشْق فَكَتَب إلَيهِ، مرجِعه مِن الْحديبِيةِ      
لي ، وانظر أبو القاسم ع)٢٩٠-٢٨٩/ ٣ج(نص الكتاب، وانظر ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم       
دار الفكـر  (بن غرامة العمروي، اعمرو : بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر، تاريخ دمشق، المحقق  

، عن الْواقِدِي، عن عمر بنِ عثْمان الْجحشِي،        )٧٣/١٤١ج(،  )م١٩٩٥ - هـ   ١٤١٥للطباعة والنشر والتوزيع،  
مجموعة الوثائق الـسياسية للعهـد النبـوي    ، وانظر )٥٠٦/ ٣ج(ية عن أَبِيهِ به، وانظر ابن كثير، السيرة النبو  

 .)١٢٦: ص(والخلافة الراشدة 

وقد روى أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني في الآحـاد والمثـاني،                        ) ١(
 ٦٢٠رقم)٤٤٥/ ١ج (،١ط)١٩٩١ –هـ ١٤١١ الرياض، –دار الراية (باسم فيصل أحمد الجوابرة، . د: المحقق

، عـنِ  ابـن إسـحاق  عن أبي تَقِي بن عبدِ الْملِكِ الْيزنِي، نا الْولِيد بن مسلِمٍ، نا إِسماعِيلُ بن عياشٍ، عن محمدِ              
ى االلهُ علَيهِ وسلَّم، وخَبرِهِ عـن بِعثَـةِ   الزهرِي، عن عروةَ، عنِ الْمِسورِ بنِ مخْرمةَ، عن خُطْبةِ رسولِ اللَّهِ صلَّ          

فَقَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ صلَّى     : وفيه… عِيسى ابنِ مريم الْحوارِيين واخْتِلَافِهِم علَيهِ، وشَكْيِهِ ذَلِك إِلَى اللَّهِ تَعالَى          
  لَّمسهِ ولَيااللهُ ع :  نْكي عنُؤَد ننَح              ،رـصإِلَى قَي نِ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيةَ بيدِح عا مثَ كِتَابعب أَنَّه ثُ شِئْتَ فَذَكَريثْنَا حعفَاب 

سثَ خُنَيعب أَنَّهو ،انِيرٍ الْغَسنِ أَبِي شِمارِثِ بنِ الْحنْذِرِ بإِلَى الْم دِيبٍ الْأَسهنِ واعِ بثَ بِشُجعبو مِيهذَافَةَ السح نب 
إِلَى كِسرى، وبعثَ حاطِب بن أَبِي بلْتَعةَ إِلَى الْمقَوقِسِ صاحِبِ مِصر، وأَرسلَ الْعلَاء بن الْحضرمِي إِلَى الْمنْـذِرِ       

          ص لِينِ عذَةَ بورٍو إِلَى همع نلِيطَ بثَ سعبو ،رجاحِبِ هلِـكِ     صاصِ إِلَـى مالْع نو برمثَ ععبةِ، وامماحِبِ الْي
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ اللَّهِ صسوا إِلَى رعجر ثُم ا لِذَلِكوضفَم ،اشِيإِلَى النَّج رِيمةَ الضيأُم نو برمثَ ععبو ،انمع

، من طريق ابن عياش، وقال في مجمع الزوائد ١٢رقم)٨/ ٢٠ج(راني في المعجم الكبيروأخرجه الطب. قَبلَ وفَاتِهِ
 ـ" رواه الطَّبرانِي، وفِيهِ محمد بن إِسماعِيلَ بنِ عياشٍ، وهو ضعِيفٌ         :" ،)٥/٣٠٦(ومنبع الفوائد    وروايـة  . اهـ

ن ابن إسحاق مدني، كما أنه مدلس ولم يذكر سماعاً إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة، وهذه منها، فإ
، ١٧٣٣رقم) ٤/٢٥٤٤ج) (تخريج أحاديث فتح الباري   (انظر البصارة، أنيس الساري     . من ابن شهاب الزهري   
: قَالَ ابن إسـحاق   ) : "٦٠٧/ ٢ج(لكنه يتقوى بما جاء في سيرة ابن هشام       ). ١٢٨/ ٨ج(وابن حجر فتح الباري   

نب زِيدثَنِي يدحرِيبِيبٍ الْمِصانِ :  أَبِي حلْدإلَى الْب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسثَ رعب نم ا فِيهِ ذِكْركِتَاب دجو أَنَّه
مثَهعب ابِهِ حِينحا قَالَ لِأَصممِ، وجالْعبِ ورلُوكِ الْعمقَالَ. و :محثْتُ بِهِ إلَى معفَبفَهرفَع رِيهابٍ الزنِ شِهدِ ب…." 
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  )٦٣٠٢(

إذ يمكن أن تكون صحيحة من حيث الشكل والمضمون، ولكنها لا ترقى إلى مـستوى               
  . )١("الاحتجاج بها في السياسة الشرعية

  الفوائد والحكم واللطائف المستنبطة من مخاطباته للملوك والعظماء: مطلب الثالثال
 الفوائد والحكم المستخرجة من أسلوب النبـي صـلى االله       في هذا المبحث أذكر   

  :، بالنظر إلى مجموع هذه الكتبمخاطبته لهمعليه وسلم في 
رسـات  ومن خلال هذه الكتب النبوية، يمكن أن نخرج بمـسائل وفوائـد ومما            

  . للواقع العملي والدبلوماسي الإسلامياسياسية يمكن الاسترشاد بها ونقله
  : وهي كالتالي

 للملوك كان مدروساً وذكياً، فإنه      صلى االله عليه وسلم   توقيت إرسال كتب النبي      - ١
جاء بعد انتصار الروم أهل الكتاب على الفرس المجوس المتغطرسين، وبعـد            

ش، حين رأى النبي صلى االله عليـه وسـلم          عقد صلح الحديبية مع رؤساء قري     
سرعة إسلام الأفراد والقبائل، ووجد أنه آن الوقت لتعميم الدعوة إلى الإسـلام             

وهذا يدعو القادة المـسلمين إلـى أن يتـابعوا          ،  )٢(في خارج جزيرة العرب   
التغيرات الدولية، واختلاف موازين القوى، ويستغلوا أزمنة التحالفـات فـي           

 .ولهم سياسية واقتصادية وغير ذلكتحقيق مكاسب لد
من الحنك السياسية والدبلوماسية النبوية الواعية، أن قريشاً أشهر قبيلة عربيـة             - ٢

تُعنى بأمر الحرم، وزادت مكانتها بعد أهلاك االله لأصـحاب الفيـل، واشـتهر              
الخبر بين العرب والعجم، ولها مكانـة وعلاقـات داخـل الجزيـرة العربيـة          

بي صلى االله عليه وسلم للصلح معها هو نوع من الاعتراف           وخارجها، وعقد الن  
بالدولة الإسلامية كدولة ذات سيادة وشرعية، وهو يمهد للتعامل والتواصل مـع    

 .الدول الكبرى خارج الجزيرة العربية

                                         
، وانظر محمود بن محمد الملاح، التعليق على الرحيق المختوم ،    )٤٥٨/ ٢ج(الٌعمري، السيرة النبوية الصحيحة     ) ١(

 ـ -الدار العالمية للنشر والتوزيع، الإسكندرية (فَضِيلَة الشَّيخ عبد االله بن مانع الروقين  : تَقْدِيم صر  جمهوريـة م
 ).١٦٥:ص(، ١ط) م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١العربية، 

م، ٢٠٠٣انظر محمد رضا، محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم، دار القلم للطباعة والنشر، بيروت، لبنـان،            ) ٢(
 –دار الفكـر    ،  فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة       ،  محمد سعيد رمضان  ، والبوطي،   ٢٨٤ص

 .٢٥٢، ص٢٥ط، هـ١٤٢٦، دمشق
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 )٦٣٠٣(

في مخاطبة النبي صلى االله عليه وسلم لهرقل وغيره في مثـل هـذه الجمـل                 - ٣
ر، من الفقه والحكمة والـسياسة والحنكـة   المعدودة التي لا تجاوز الأربعة أسط  

 تـصدر الشيء الكثير، فالنبي صلى االله عليه وسلم يخاطب عظيم أكبر دولـة ت            
العالم في وقته، دولة قد انتصرت على دولة فارس العظمى، ومعظـم العـرب              
تبعاً لهاتين الدولتين، والنبي صلى االله عليه وسلم وفي دولة الإسـلام الناشـئة              

ز أفرادها المئات، يتجرأ في مخاطبة هذا الملك العظيم بالمقيـاس           التي لا يتجاو  
الدنيوي، وقد تضمنت هذه المخاطبة وهذه السفارة معان كثيرة في فن التعامـل             

 .ومخاطبة هذا النوع من القادة الكبار
قرب ولخص النبي صلى االله عليه وسلم الفكرة في خطابه لهرقل وغيره، وأنها              - ٤

توحيد واتباع النبي الكريم إذ فـي ذلـك صـلاح العـالم،             تتعلق بالدعوة إلى ال   
من المعروف إعلامياً أن عملية الاتصال تـؤدي        "وسعادة الناس في الدارين، و    

غرضها بكفاءة أكبر كلما ارتقت معانيها ومدلولاتها، وقلت ألفاظها ومفرداتهـا،           
 هرقـل،  وهذا ينطبق تماما على رسالة الهداية التي أرسلها الرسول الكريم  إلى        

 محدودة وواضحة، ومعانيها كثيرة متسعة، فمن المتفق عليه إعلاميـاً           افمفرداته
 .)١("أنه كلما قلت المفردات عد الإعلام ناجحاً

مكاتبة هؤلاء القادة والملوك خارج الجزيرة العربية يدل على عالمية الرسـالة،             - ٥
لعهد المكي مثل   وأنها للناس كافة، تلك العالمية التي أوضحتها آيات نزلت في ا          

: وقـال تعـالى   ) ١٠٧:آية(الأنبياء}وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين    {: قوله تعالي 
، وقـال   )١٥٨:آيـة (الأعـراف   } قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا        {

فإن صفة العالمية تقررت    )  ٢٨:الآية(سبأ  }وما أرسلناك إلا كافة للناس    {: تعالى
، وكل هذا يؤكـد أن   )٢(سلمون مستضعفون بمكة يخافون أن يتخطفهم الناس      والم

  .) ٣(هذا الفعل لا يصدر إلا من نبي مؤيد ومنصور

                                         
، مطـابع  الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى االله عليه وسلم إلى الملوك والقادة        أحمد محمد العقيلي،       ) ١(

 .٦٩ ص،١هـ، ط١٤١٤الشرق الأوسط، الرياض، 

 .٥٥٠-٥٤٩، وانظر الزيد، فقه السيرة ص)٤٥٦-٤٥٥/ ٢ج(انظر العمري، السيرة النبوية الصحيحة   ) ٢(
ظر محمد بن علي الأنصاري، أبو عبد االله، جمال الدين ابن حديدة، المصباح المضي في كتاب النبي الأمـي              ان  ) ٣(

عـالم  (محمد عظيم الدين،    : ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي لمحمد ابن علي الأنصاري، المحقق           
 ).١/٧ج) ( بيروت–الكتب 
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  )٦٣٠٤(

بما أن دعوة النبي صلى االله عليه وسلم عالمية وللناس كافة، ولا تقتصر علـى                - ٦
بني قومه فهذا يقتضي أن يخاطب النخب من القادة والعظماء والمؤثرين، وهذا            

ظائف الإعلام والدبلوماسية الواعية، أن تتصل بالجماعات المؤثرة، وهـم          من و 
النخبة، ويتحقق الاتصال بالجماهير من خلال النخبة حيث يمكن الاتصال بهـا            

، والناس على دين ملوكهم، وتبعـاً لهـم كمـا قـال االله         )١(بطريق غير مباشرة  
 ،]٦٧: الأحـزاب [}ا وكُبراءنَا فَأَضلُّونَا السبِيلَاوقَالُوا ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَ   {: تعالى

ومن الأزمات التي تواجهها الأمة الإسلامية والدول السنية، ضـعف التمثيـل            
الدولي والإعلامي، وضعف التوجه إلى التواصل والتأثير في الساسة والنخـب           

م والدبلوماسية   الغربية والكافرة، وفي المقابل قوة الإعلا      تالمؤثرة في المجتمعا  
الغربية، وقدرتها على تشويه الصورة في داخل المجتمعات الغربية، واختراقها          

 المسلمة والتأثير فيها، وقل مثل ذلك فـي الدبلوماسـية المجوسـية             تللمجتمعا
 وفي إعلامها وبرامجها العالمية لتلميع نفسها وتشويه صورة أهـل           )٢(الرافضية

 .)٣(السنة والجماعة
نبي صلى االله عليه وسلم في دعوة النبي لهؤلاء تركز على أهميـة  كانت كتب ال  - ٧

قضية في الدنيا، وهي قضية التوحيد وإفراد العبادة الله، ولذا علـى الـدعاة أن               
يجعلوا هذه القضية أهم قضية يعنون بها في دعوتهم ، وصلاح العقيدة يـصلح              

 العقيدة هـي    ما بعده من فروع، والدعوة التي تعتمد على جمع الناس على غير           
 .دعوة نهايتها الفشل

                                         
 .٣٩ي صلى االله عليه وسلم إلى الملوك والقادة ص انظر الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النب  ) ١(

ويعتبـر العمـل   : " يقول الخميني الرافضي عن أهمية العمل الدعائي والإعلامي في إسقاط الخصم أو اختراقه            ) ٢(
الدعائي أول أنشطتنا في هذا الطريق، فيجب أن نتقدم من خلال العمل الإعلامي، ففي جميع أنحاء العالم كـان                

لانهاية لتأثير وسائل الإعلام، وإن إصابتها كالقذيفة تماماً، فاستخدمها لتحقق "، ويقول ..."على الدوامالأمر كذلك 
، من التقرير الاستراتيجي الصادر عن ١٧٥حزب االله والمشروع الإقليمي الإيراني، علي حسن باكير ص" أهدافك

 .ـه١٤٢٨مجلة البيان الإصدار الرابع 
بلاد الحرمين والدول السنية بإعادة النظر في تطوير الدبلوماسية الإسـلامية والتمثيـل              وهذا يقتضي أن تهتم       ) ٣(

 ملايين الوافدين على الحرمين للحج والعمـرة، أو القـادمين           ءالإعلامي، واستغلال فرصة كبيرة تتعلق بمجي     
والاقتصادية التي تأتي للغرض الاقتصادي، وابتكار برنامج لكسب ممثلي الجهات الدبلوماسية والنخب البرلمانية    

للبلاد لإعطاء الصورة المناسبة لديننا ومنهجنا، ومواجهة التشويه الذي يلحق بنا أولاً بأول، وهـذا التـصرف                 
 .سيحقق مكاسب كبرى على المدى البعيد
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 )٦٣٠٥(

 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يخاطب كـل  ه الكتب من أهم القضايا في هذ     - ٨
، وهـذا يـدل     )١(مخاطب بما يناسب مكانته وبما يناسب ديانته واعتقاده وعرفه        

 ، وكيف أن هرقـل والمقـوقس      )٢(على الخبرة الدقيقة بنفوس من أرسلت إليهم      
، لم يتمعروا من كتاب رسول االله ولـم         ما من النصارى  يرهم لاسي  وغ والنجاشي

 تلطفوا فـي     حيث  على العكس من ذلك،    وايضجروا أو يعترضوا عليه، بل كان     
الرد، وأرسلوا الهدايا لرسول الهدى صلى االله عليه وسلم، باستثناء مـن أخـذه             

 كل ذلك يدل على أثر أسلوب النبي صـلى         وهم قلة،  و خاف على ملكه،   أالكبر  
  .المقبول على نفس هؤلاءالمحبب وعليه وسلم االله 

يلاحظ على هذه الكتب حسن تخير الألفاظ المناسبة لكل مـن أرسـلت لهـم،                - ٩
والمثيرة للعواطف والمحركة للمشاعر، كما يلاحظ أن بعض من لم يسلم كـان             

مما يدل على قوة الإسلام وسطوته، وسـماحة        كما تقدم،   رده ردا جميلاً رقيقاً،     
 .)٣(عقيد فيها ولا غموضدعوته، فلا ت

 من يقرأ السيرة النبوية أن النبـي     بعضتفوت على   قد  من الصور العجيبة التي      -١٠
صلى االله عليه وسلم اعتنى باختيار الأشخاص من السفراء بما يناسب كل ملك             

بأبي وأمي  (من ملوك الأرض، ولم يكن يرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم             
، بل كان سفراؤه يمتازون برجاحة      )٤( وكيفما يتفق  ، الرسل والسفراء جزافاً   )هو

 العقل وطلاقة اللسان وحسن الهيئة وقوة الحجة، وكان فيهم من يـتقن اللغـات             
، فضلاً عن أنهم كانوا دعاة مخلـصين للـدعوة، وليـسوا            )الأجنبية(الأعجمية  

، فاختـار هنـا     )٥(مجرد حاملي كتب، بل عرفوا بالحكمة والفصاحة والفطنـة        
الجليل دِحية بن خليفة الكلبي، الذي دفع بالكتـاب لعظـيم بـصرى             الصحابي  

، قـال   )٦(ليدفعه لهرقل، وقد كان دحية أحسن الناس وجهاً وممن أسـلم قـديماً            
                                         

 .٣٩٦الندوي، السيرة النبوية ص  ) ١(

 .٥٥١، والزيد، فقه السيرة ص)٣٦٥/ ٢ج(انظر أبو شهبة، السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة   ) ٢(
 .٥٥١، والزيد، فقه السيرة ص)٣٦٥/ ٢ج(انظر أبو شهبة، السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة   ) ٣(

 . وسأعمل إن يسر االله ذلك على إفراد بحث مستقبلي في دراسة اختيار سفراء النبي صلى االله عليه وسلم  ) ٤(
، ١ط )٢٠٠٦اليقين للنشر، مصر المنصورة    دار(الإسلامية،   ، الدبلوماسية عبدالرحمن محمد عبدالرحمن  /انظر د   ) ٥(

 .١٤٧-١٤٦ص

 ).٣٨/ ١ج(انظر ابن حجر، فتح الباري  ) ٦(
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  )٦٣٠٦(

وكان يضرب به المثل في حسن الصورة، وكـان جبريـل           : "الحافظ ابن حجر  
  فالعنايـة بالـسمات الشخـصية الجـسمية     )١("عليه السلام ينزل على صورته    

 )٢(المظهرية، من أهم ما يكون خاصة لدى هؤلاء العظماء، بالمقياس الـدنيوي        و
فهو يسهل المهمة التي قدم لها السفير، ويمنع من احتقاره واحتقار ما جاء بـه،               

صلى االله عليـه    الكريم  وإن هذه المسألة من المسائل الدقيقة في سنة هذا النبي           
لإعجاز في سنته، فعـن بريـدةَ   وسلم، الذي أكرمه االله بالمعجزات ومن صور ا 

    نْهع اللَّه ضِيقَالَ، ر :            إِلَـي تُمدـرلَّم إِذَا أَبسلَيه وع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر
، وروي أيضاً عن بريدة رضـي االله        )٣(برِيدا فَأَبرِدوه حسن الْوجهِ حسن الاسمِ     

 رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إِذَا بعثَ رجلًا سـأَلَ            وكاَن: قَالَ: "... عنه قال 
                ئِـيـا رقَبِيح كَان إِنهِهِ، وجفِي و الْبِشْر ئِيمِ رالِاس نسح كَان مِهِ، فَإِناس نع

 .)٤("ذَلِك فِي وجهِهِ 
كان قوياً، لدقة اختيـاره      صلى االله عليه وسلم   التمثيل الدبلوماسي في عهد النبي       -١١

للأشخاص الذين لديهم ملكات ومهارات علمية وحوارية عاليـة، مـع الحنكـة           
جعفر بن أبي طالب، وعمرو بن العاص، ودحية        : والدهاء، كما تقدم، من أمثال    

                                         
، وقد أخرج أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بـن علـي             )٣٢١/ ٢ج(ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة         ) ١(

 - ١٤٠٦ حلـب،  –مكتب المطبوعات الإسلامية (أبو غدة، عبد الفتاح : النسائي في المجتبى من السنن، تحقيق     
أن جبرئيل كان ينزل : " من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي االله عنهما٤٩٩١رقم،) ١٠١/ ٨ج(، ٢ط)م١٩٨٦

، ونقل الحافظ أيضاً )٢/٣٢٢ج(في الإصابة وعزاه ابن حجر للنسائي وصحح إسناده ، "في صورة دحية الكلبي  
ابـن حجـر، الإصـابة     " أجمل الناس من كان جبرائيل ينزل علـى صـورته         : "ه قال عن عوانة ابن الحكم أن    

 ).٢/٣٢٢ج(

        : انظر القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين ابن الفراء، رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والـسفارة، المحقـق                   ) ٢(
، وعبـدالرحمن،   ٤٧، ص ٢ط) م ١٩٧٢ هــ،    ١٣٩٢ بيروت،   -دار الكتاب الجديد    (صلاح الدين المنجد،    . د

 .١٣٧الدبلوماسية الإسلامية ص

محفوظ الرحمن زيـن االله،  : ، المحقق)البحر الزخار(أخرجه أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي االبزار في مسنده         ) ٣(
/ ١٠ج) (م٢٠٠٩( المدينـة المنـورة،      -مكتبة العلوم والحكم    ( وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي      

حدثنا معاذُ بن هِشَامٍ عن أَبِيهِ عن قَتَادةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدة عن : قال، ثنا محمد بن المثنى حد٤٣٨٣رقم )٢٧٨
وقد أطال النفس في تخريجه المحدث العلامة الألباني، وصحح بعض طرقه، انظر سلـسلة الأحاديـث    . أبيه به 

 . ٢٦٥٨رقم) ٦٨٥/ ١١ج( وانظر ابن حجر، المطالب العالية ،)١٨٢/ ٣ج(الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 

بـنِ  احدثَنَا عبد الصمدِ، حدثَنَا هِشَام، عن قَتَادةَ، عن عبـدِ االلهِ  ٢٢٩٤٦رقم) ٣٤/ ٣٨ج(أخرجه أحمد في مسنده    ) ٤(
 .فظ ابن حجر لهوقد حسنه المحقق الأرناؤوط، ونقل تحسين الحا. بريدةَ، عن أَبِيهِ به
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 )٦٣٠٧(

 مـع القـادة     ةالكلبي، وكان لذلك أثره في المحاورات الـسياسية والدبلوماسـي         
مسلمون وقادتهم بهذا الجانب ولا يوضع فيه       وهذا يدعو أن يهتم ال    والعظماء،  

إلا من توافرت فيه الملكات والمهارات العالية الثقافية والدينيـة والحواريـة            
 الغربية والكافرة، ليدافع عن دينه وأمته وبلده، ويكون         توالمعرفة بالمجتمعا 

رسول خير، كما يلزم التدريب والتطوير الدائم لمـن يعملـون فـي الـسلك               
 .ي في الخارجالدبلوماس

اختيار النبي صلى االله عليه وسلم لهذا التوقيت لإرسال الرسل، بعـدما تمكـن               -١٢
على أن علـى المـسلمين أن       : "الدين في قلوب أصحابه، واتسعت رقعته، يدل      

 بمسؤولية الدعوة فيما بينهم، وأن يصلحوا من أنفـسهم، حتـى إذا             يقوموا أولاً 
طبيق نظام الإسـلام علـى حيـاتهم         وفرغوا من ت    كبيراً قطعوا من ذلك شوطاً   

 .)١(..."وسلوكهم، آن لهم حينئذ أن يقوموا بهذا الواجب الثاني
فقد بدأ رسول االله صلى االله عليه وسلم بالتسمية التي هي شعار للمسلمين فـي                -١٣

ابتدائهم في كل شيء، وهي متضمنة لذكر اسم االله الأعظم وصـفتي الـرحمن              
إنَّه مِن سـلَيمان    {:ي االله سليمان، قال تعالى    والرحيم، وهذه السنة، هي طريقة نب     

 إلـى   وإن كان الخطاب مرسـلاً    ،  )٢(]٣٠:النمل[}وإنِّه بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    
، وفيه تأكيد على قضية العقيدة التي يدعو لها الرسول صـلى االله عليـه    )٣(كافر

 .هؤلاء الكفاروسلم والمبدأ الذي ينطلق منه، على خلاف ما اعتاده 
ثبـات لمكانـة    إوهـذا   ...ابتدأ بذكر اسمه من محمد عبداالله ورسوله إلى هرقل         -١٤

الرسول حيث بدأ بنفسه فهو عظيم المسلمين ورسولهم وقائدهم، ولهذا دلالـتهم            
لدى العظماء ولا يجرؤ عليه إلا عظيم، إذ أن هذا الفعل ممـا يغـضب منـه                 

إذا صدر ممن هو أدنى مكانـة مـن         العظماء من الملوك ويعد انتهاكاً صارخاً       
فمن عرف مكانة هؤلاء الملوك ومنهم هرقل في الخريطة السياسية في           ")٤(الملك

                                         
 . ٢٥٥، صفقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدةالبوطي،   ) ١(
عبدالحميـد  .د: انظر شرف الدين الحسين بن عبد االله الطيبي، شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن، المحقق              ) ٢(

 ).٨/٢٦٩٣ج(، ١ط)م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ الرياض-مكة المكرمة (مكتبة نزار مصطفى الباز (هنداوي، 
 ).١٠٨/ ١٢ج(انظر شرح النووي على مسلم   ) ٣(

زاد فِي حدِيث دحية وعِنْده بن أَخٍ لَه أَحمر أَزرقُ سبطُ الرأْسِ وفِيهِ لما قَـرأَ        : "وهناك زيادة ذكرها الحافظ فقال      ) ٤(
 ).٣٨/ ١ج(فتح الباري" لَتَقْرأَنَّه فَقَرأَه: الَ قَيصرفَقَ! لا تقرأه إِنَّه بدأَ بِنَفْسِهِ: فَقَالَ! الْكتاب سخر
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  )٦٣٠٨(

ذلك العصر، واطّلع على تاريخهم وسيرتهم وأخلاقهم، وما كان لهم من حـول             
               وطول، وسطوة ورهبة، عرف ضخامة هذا العمل الذي لا يقدم عليه إلا نبـي

  .)١("دعوة، بعيد عن كلّ ظلّ من ظلال الخوفمأمور من االله، مكلّف بال
" من محمد بن عبـداالله    : "من صور تواضعه صلى االله عليه وسلم قوله في كتبه          -١٥

بذكر اسمه المجرد بصيغة الإفراد دون صفه التعظيم، وهو يتضمن التواضـع            
الشديد في اسم المرسل، وهو محمد ابن عبداالله، وقل مثل ذلـك فـي تقديمـه                

 .)٢(غة الأمر أو الاستعلاء على المرسل إليهلفكرته بدون صي
:  واالله أعلـم   له دلالتان  لنفسه بأنه عبداالله ورسوله،       صلى االله عليه وسلم    وصفه -١٦

هو من التواضع والخضوع الله، بعكس ما يفهمه هؤلاء القادة من الكبر            : الأولى
عليه والعلو والعظمة التي توصلهم في التعظيم إلى درجة التأليه، فهو صلى االله             

وتقديم لفظ العبـد علـي لفـظ        "وسلم يبين أنه عبد الله قبل أن يكون رسولاً الله،           
فـي  : الثانية… الرسول دال علي أن العبودية الله تعالي أقرب طرق العباد إليه،  

هذا التقديم تعريض بالنصارى وقولهم في عيسى بالإلهية، وأنه ابن االله مـع أن              
، )٣(]٣٠:مـريم [} الكِتَاب وجعلَنِي نَبِياآتانيللَّهِ إني عبد ا {:عيسى عليه السلام قال   

 .فهذا يؤكد لهرقل أن محمداً وعيسى هم عباد االله قبل أن يكونوا أنبياء
 يعطي رسالة لهرقل أنه لـيس       ، لنفسه بأنه رسول    صلى االله عليه وسلم    ووصفه -١٧

رى بطالب دنيا، بل هو رسول يبلغ رسالة االله ودينه، وهرقل من علماء النـصا             
 بدليل أسئلته الدقيقة لأبي سفيان وتيقنـه بـأن هـذا            ،ويفهم مواصفات الرسول  

رسول االله، وأنه الرسول الذي أوشك خروجه، وقد استدعى هرقل أبـا سـفيان        
وهو في الشام قبل إسلامه، وسأله عن الرسول صلى االله عليه وسلم أسئلة كان              

 فَزعمتَ أَنَّه يـأْمركُم أَن تَعبـدوا اللَّـه ولاَ           بِماذَا يأْمركُم، : وسأَلْتُك: "منها قوله 
تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وينْهاكُم عما كَان يعبد آباؤُكُم، ويأْمركُم بِالصلاَةِ، والـصدقَةِ،            

صِفَةُ النَّبِي، قَد كُنْتُ أَعلَـم      وهذِهِ  : والعفَافِ، والوفَاءِ بِالعهدِ، وأَداءِ الأَمانَةِ، قَالَ     
                  لِـكمي أَن وشِـكـا، فَيقا قُلْتَ حم كي إِنو ،مِنْكُم أَنَّه أَظُن لَم لَكِنو ،خَارِج أَنَّه

                                         
 .٣٩٨الندوي، السيرة النبوية ص  ) ١(

 .٧٦، ٦٥الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى االله عليه وسلم إلى الملوك والقادة صالعقيلي،  انظر   ) ٢(

 .٣٩٦يرة النبوية ص، والندوي، الس)٨/٢٦٩٣ج(انظر الطيبي، شرح المشكاة   ) ٣(
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 )٦٣٠٩(

تُ عِنْـده  موضِع قَدمي هاتَينِ، ولَو أَرجو أَن أَخْلُص إِلَيهِ، لَتَجشَّمتُ لُقِيه، ولَو كُنْ          
 .)١("لَغَسلْتُ قَدميهِ

، ومثله كسرى عظـيم فـارس،       قوله إلى هرقل عظيم الروم لم يقل ملك الروم         -١٨
 أو  مـا يليـق به    بوصـف لا   ين الكبيـر  ين الملك ينومن الصعب إلا يصف هذ    

، قـال   نوع المدارة والـسياسة والدبلوماسـية      فكان هذا من     ! مجرداً ماباسمه
من المبرة والتكـريم بمـا تقـدم مـن          ] هرقل[يخله  لكنه لم   : " القاضي عياض 

 ـ           ، وتأنيـساً علـى     ةمخاطبته بعظيم الروم؛ تأليفـاً وحـسن أدب وتليـين كلم
 ولا تعظـيم فـوق      ، فليس فيه مبالغةٌ   ،كما أن هذا الوصف مناسب    . )٢("الإسلام

 ـ : " قال الإمام النووي. الحد، بل هو عظيم عند قومه      ،طْولَم يقُلْ إِلَى هِرقْـلَ فَقَ
 وقَد  ، أَيِ الَّذِي يعظِّمونَه ويقَدمونَه    ،عظِيمِ الرومِ : بلْ أَتَى بِنَوعٍ مِن الْملَاطَفَةِ فَقَالَ     

ادع إِلَى سـبِيلِ    {:أَمر اللَّه تَعالَى بِإِلَانَةِ الْقَولِ لِمن يدعى إِلَى الإسلام فَقَالَ تَعالَى          
 بِالْحِكْم كبنَةِ  رسعِظَةِ الْحوالْملًـا      {:وقال تعالى ،  ]١٢٥: النحل[}ةِ وقَو فَقُولَـا لَـه

ومن الأخطاء وصف الكافر أو المنـافق بالـسيد         . )٣("وغَير ذَلِك ] ٤٤: طه[}لَينًا
 وهـي  ، أو فخامة الرئيس فلان     كذا،  لكن يوصف بأنه عظيم    ،)٤(وهو منهي عنه  

 .  من المخارج الشرعية

                                         
أخرجه البخاري في صحيح، كتاب الجهاد والسير، باب دعاءِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النَّاس إِلَـى الإسـلام                    ) ١(

 .٢٩٤١رقم) ٤٧/ ٤ج(والنُّبوةِ، وأَن لاَ يتَّخِذَ بعضهم بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ 

دار الوفـاء  ( الدكتور يحيى إِسماعِيل، : ياض بن موسى اليحصبي السبتي، إكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم، المحقق        ع  ) ٢(
 ).١٢٣/ ٦ج(، ١ط) م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 

 ).٨/٢٦٩٣ج(، والطيبي، شرح المشكاة )١٠٨/ ١٢ج(انظر شرح النووي على مسلم   ) ٣(

 عن بريدة رضي االله عنه، أَن نَبِي االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ٢٢٩٣٩رقم)٢٢ ص٣٨ج(فقد أخرج أحمد في مسنده    )٤(
السنن الكبرى وأحمد بن شعيب النسائي في " لَا تَقُولُوا لِلْمنَافِقِ سيدنَا؛ فَإِنَّه إِن يك سيدكُم فَقَد أَسخَطْتُم ربكُم : " قَالَ

بن عبدالمحسن التركـي،  اعبد االله د: شعيب الأرناؤوط، وقدم له   : حسن عبد المنعم شلبي، وأشرف عليه     : تحقيق
: ، في كتاب عمل اليوم والليلة، باب النَّهي عن أَن يقَالَ لِلْمنَافِقِ) م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١بيروت، مؤسسة الرسالة، (

ن طرق عن قَتَادةَ، عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، به، ورجاله ثقات، وقتادة ، م١٠٠٠٢، رقم١٠١ ص٩سيدنَا ج
وقد صحح حديثه هذا جمع      لا يعرف له سماع من عبد االله بن بريدة، لكنه توبع،             -وهو ابن دِعامة السدوسي   -

تخريج ( البصارة، أنيس الساري عند، و، وانظر تفصيل ذلك في حاشية المسندمن متقدمي المحدثين ومتأخريهم 
 .٣٧١، رقم٧١٣ص ١ الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة جعند، و٦١٩٠ ص٩ج)أحاديث فتح الباري
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  )٦٣١٠(

تبة الرسول صلى االله عليه وسلم للملوك والأمراء تنبيه إلـى حقـوق             وفي مكا  -١٩
ذوي السلطة والمكانة، فالرسول صلى االله عليه وسـلم يوجـه إلـيهم خطابـه            

إذا كان  ،  )١()عظيم فارس وعظيم الروم   (ويلقبهم بألقاب فيها تقدير لهم فهو يقول      
يف إذا كـان    هذا في حق غير المسلمين من القادة، حتى يتقبلوا الخطاب، فك          

القائد مسلماً، لذا من الحكمة للعالم والداعي الـذي يخاطـب ذوي الـسلطة              
ليستميل قلوبهم إلـى    ؛   أن يحسن التلطف واختيار الألقاب المناسبة      ،والمكانة

 . دعوته ونصيحته
تضمنت الرسالة لهرقل وكسرى التفخيم للمرسل إليه ليس للتملـق، بـل مـن               -٢٠

ؤولية الضخمة المنوطة بهذين العظيمـين،      ضمن مقاصدها تجسيم وإبراز المس    
 .)٢(فهما يحكمان أمتان إن اتبعا الهدى أو نكصا عنه فقومهما تبعاً لهما

 مبـل وصـفه    وغيـره،    لم يبالغ صلى االله عليه وسلم في تعظيم وتفخيم هرقل          -٢١
، على خلاف غيره ممن يبـالغ فـي المـدح والتعظـيم          مبالوصف المناسب له  

وتدل على النقص، قال الإمام النووي فـي فوائـد    وهي صفة ذميمة     ،طراءوالإ
 ،التَّوقِّي فِي الْمكَاتَبةِ واستِعمالُ الْورعِ فِيها فَلَا يفْرِطُ ولَـا يفَـرطُ           : "حديث هرقل 

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ذَا قَالَ النَّبِيلِهقُـلْ  :وي ومِ فَلَـمظِيمِ الرقْلَ علِـكِ   إِلَى هِرم 
 ولَا سلْطَان لِأَحدٍ إِلَّا لِمـن  ، لِأَنَّه لَا ملْك لَه ولَا لِغَيرِهِ إِلَّا بِحكْمِ دِينِ الإسلام          ؛الرومِ

         لَّى اللَّـهولُ اللَّهِ صسر لَه أَذِن نم لَّاهو أَو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر لَّاهو
 .)٣(" وإِنَّما ينْفُذُ مِن تَصرفَاتِ الْكُفَّارِ ما تُنْفِذُه الضرورةُ،يهِ وسلَّم بِشَرطٍعلَ

ظاهر أن النبي صلى االله عليه وسلم قد استطلع وتقصى واقـع هـؤلاء القـادة             -٢٢
والرؤساء كما قدمنا، وطبيعة كل قائد، يضاف لذلك ما تتميز به شخصية كـل              

وهذا ظاهر في اخـتلاف  ب إيجابية وسلبية، وما يعتنقه من عقيدة، قائد من جوان  
 ومن الأمثلة التي تبرز ذلـك أنـه عنـدما           بعض أساليب الكتب التي أرسلها،    

تعرض الصحابة للاضطهاد في أول الدعوة، قال لهم الرسول صلى االله عليـه             

                                         
 .٥٥٠الزيد، فقه السيرة ص  ) ١(
 .٧٦الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى االله عليه وسلم إلى الملوك والقادة صالعقيلي،  انظر   ) ٢(

 ).١٠٨/ ١٢ج(ظر شرح النووي على مسلم ان  ) ٣(
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 )٦٣١١(

  ملكـاً  رض الحبشة فإن بها   ألو خرجتم الى    : "وسلم فيما رواه ابن إسحاق بلاغاً     
 .)١(" وهي أرض صدق حتى يجعل االله لكم فرجا،لا يظلم عنده أحد

لم يكن يخفى على النبي صلى االله عليه وسلم جبروت وغطرسة كـسرى مـن            -٢٣
خلال اطلاعه على واقع هؤلاء العظماء، وكذا القوة العسكرية التـي يملكهـا،             

جعـة،  لكن االله أوجب عليه مخاطبة هؤلاء، وأن يكون الخطـاب بـالطرق النا            
ولذلك تلطف النبي صلى االله عليه وسلم في مخاطبة هـؤلاء ممتـثلاً أمـر االله         

اذْهبا إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَـى  {: لموسى عليه السلام في دعوته لفرعون حين قال  
 .]٤٣،٤٤:طه[} فَقُولَا لَه قَولًا لَينًا لَعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى ) ٤٣(

 لأنه يخـتص  ؛ بسلام المسلمينم، لم يسلم عليه"لى من اتبع الهدى سلام ع ": قوله -٢٤
 السلام المناسـب    م بل ألقى عليه   ،يجوز بذله لغيرهم، ولم يترك السلام      بهم ولا 

 ممن اتبع الهدى فهو يدخل في هـذا          وغيره لليهود والنصارى، فإن كان هرقل    
 .السلم

دال أي بدعوتـه وهـي      بكسر ال " فإني أدعوك بدعاية الإسلام   : " لغير واحد  قوله -٢٥
هذا تأكيد أنه صلى االله عليه وسلم ليس بطالب دنيا، بل يدعو            ، و )٢(كلمة التوحيد 
 .لدين سماوي

إنـي  : "إذا نظرنا في تلك الرسائل رأيناها جميعا ذات صبغة دعوية إسـلامية            -٢٦
" أدعوك إلى االله وحده، وأن تتبعني وأن تؤمن بالذي جاءني، فإني رسـول االله             

وليس فيها إشارة من قريب أو      "  أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم     أو قوله فإني  
 .)٣(من بعيد لعقد محالفات سياسية، أو منع مكة من المساعدات الخارجية

أَسلِم تَسلَم، يؤْتِك اللَّه أَجرك مرتَينِ، فَـإِن تَولَّيـتَ فَـإِن علَيـك إِثْـم                : " قوله -٢٧
ينقـال  ....د جمع هنا بين الترغيب والترهيـب بـألخص عبـارة          ، فق "الأَرِيسِي

من محاسـن الكـلام   ": أسلم تسلم:"وقوله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم: "القاضي عياض 
    ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عنجـاة  " تـسلم : "وبليغه وإيجازه واختصاره، وجمع بقوله ص

                                         
 .)١٨٨/ ٧(فتح الباري، وانظر ابن حجر )١٦٤/ ٢(السيرة النبوية لابن هشام   ) ١(
 ).١١٠/ ١٢ج(انظر شرح النووي على مسلم   ) ٢(

، راهدكتورسالة (محمد بن مصطفى بن عبد السلام الدبيسي، السيرة النبوية بين الآثار المروية والآيات القرآنية،   ) ٣(
 ).٣١٩: ص( م، ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ جامعة عين شمس، القاهرة، -كلية الآداب 
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  )٦٣١٢(

أَن : ومعنَـاه . ")١("ن العـذاب الدنيا من الحرب والخزي بالجزية، وفى الآخرة م     
علَيك إِثْم رعاياك الَّذِين يتْبعونَك وينْقَادون بِانْقِيادِك ونَبه بِهؤُلَـاءِ علَـى جمِيـعِ              

ا امتَنَـع    لِأَنَّهم الْأَغْلَب ولِأَنَّهم أَسرع انْقِيـادا فَـإِذَا أَسـلَم أَسـلَموا وإِذَ             ؛الرعايا
، وقد أجاد الحافظ ابن حجر وأفاد في بيان ما اشْـتَملَتْ عليـه هـذِهِ             )٢("امتَنَعوا

علَـى الْـأَمرِ    : "الْجملُ الْقَلِيلَةُ الَّتِي تَضمنَها هذَا الْكِتَاب، فأشار إلى أنها اشتملت         
) فَـإِن تَولَّيـتَ   :(والزجر بِقَولِـهِ    ) ويؤْتِك() تَسلَم:(والتَّرغِيب بِقَولِهِ ) أَسلِم:(بِقَولِهِ

وفِي ذَلِك مِـن  ) …يا أَهلَ الْكِتَابِ: (والدلَالَةُ بِقَولِهِ ). فَإِن علَيك : (والتَّرهِيب بِقَولِهِ 
 الْكَلِمِ صلَّى اللَّه علَيـهِ  وكَيفَ لَا، وهو كَلَام من أُوتِي جوامِع      ! الْبلَاغَةِ ما لَا يخْفَى   

لَّمس٣("و( . 
 آية من هـذا      هرقل وغيره  أسمعرأينا كيف أن رسول االله صلى االله عليه وسلم           -٢٨

أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بينَنَا وبينَكُم أَلَّا          قُلْ يا {الكتاب الذي أنزل عليه،   
  إِلَّا اللَّه دبنَع               ونِ اللَّهِ فَـإِند ا مِناببا أَرضعنَا بضعتَّخِذَ بلَا يئًا وبِهِ شَي لَا نُشْرِكو 

والذي فيه مخاطبة أهل    ،  ]٦٤:آل عمران [}نولَّوا فَقُولُوا اشْهدوا بِأَنَّا مسلِمو    ــتَ
هـل  لأنها تخاطـب أ   "الكتاب ودعوتهم للتوحيد ونبذ الشرك، واختار هذه الآية         

الكتاب الذين دانوا بألوهية المسيح، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا مـن دون            
 وهذا مفهوم لدى هرقل الذي عرف بعلمه فـي الـدين        )٤("االله والمسيح بن مريم   

النصراني، ولذلك كانت ردة فعل هرقل في البداية إيجابية وعرف أنه رسـول             
 مـنهم،   ايتهم، لكنه وجد نفـوراً    االله، وجمع النصارى مؤملاً في استجابتهم وهد      

يـا  : "ففي حديث أبي سفيان رضي االله عنه قال هرقل للروم عنـدما جمعهـم             
معشَر الرومِ، هلْ لَكُم فِي الفَلاَحِ والرشْدِ، وأَن يثْبتَ ملْكُكُم، فَتُبايِعوا هذَا النَّبِي؟              

بوابِ، فَوجدوها قَد غُلِّقَتْ، فَلَما رأَى هِرقْلُ       فَحاصوا حيصةَ حمرِ الوحشِ إِلَى الأَ     
إِنِّي قُلْـتُ مقَـالَتِي آنِفًـا       : ردوهم علَي، وقَالَ  : نَفْرتَهم، وأَيِس مِن الإِيمانِ، قَالَ    

                                         
 ).١٢٣/ ٦ج(القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم   ) ١(
 ).١٠٩/ ١٢ج(انظر شرح النووي على مسلم   ) ٢(

 ).٤٠-٣٩/ ١ج(ابن حجر، فتح الباري   ) ٣(

 .٣٩٦انظر الندوي، السيرة النبوية ص  ) ٤(
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 )٦٣١٣(

         ضرو وا لَهدجتُ، فَسأَير فَقَد ،لَى دِينِكُمع تَكُما شِدبِه أَخْتَبِر      ذَلِـك فَكَـان ،نْهوا ع
 . )١("آخِر شَأْنِ هِرقْلَ

من محمد رسول االله إلى كـسرى عظـيم         «: عندما خاطب كسرى اكتفى بقوله     -٢٩
لأنهمـا يـدينان    » المقوقس«و  » هرقل«ولم يقل عبداالله، كما فعل مع       » فارس

بألوهية المسيح كلياً وجزئياً، ولما كان كسرى أبرويز وقومه يعبـدون الـشّمس     
والنّار، ويدينون بوجود إلهين، أحدهما يمثّل الخير وهو يزدان، والثـاني يمثّـل     
الشر وهو أهرمن، وكانوا بعيدين عن مفهوم النبوة والتصور الصحيح للرسـالة       

وإنّي : (السماوية، جاءت في الكتاب الذي وجه إلى الإمبراطور الإيراني عبارة         
 .)٢ ()ان حياًرسول االله إلى الناس كافّة لينذر من ك

الموجهة لكسرى فارس نلاحظ أنها أشد لهجة مـن الموجهـة لقيـصر    الرسالة   -٣٠
، فبعد أن وردت أسلم تسلم، جـاءت معهـا مجموعـة مـن الواجبـات                الروم

والمتطلبات التي يفترض أن يدين بها كسرى من أجل أن ينقذ نفـسه وتابعيـه،        
 ـ            رتين، كمـا كـان     هذا من باب، ومن باب آخر لم يرد فيها موضوع الأجر م

لقوة إنما هي لغة كسرى مع الآخرين       ما تضمنته من ا   يكتب للملوك الآخرين، و   
 .)٣(فهي أسلوب مماثل لأسلوبه

 للتأكيـد  ،)لأنذر من كـان حيـاً  (عبارة  في الكتاب الموجه لكسرى اختيار    جاء -٣١
 على قضية رئيسة في العقيدة المجوسية، التي يدعي أتباعها أن كـسرى إلـه،             

 الحي سيموت يوماً ما، والحي تجري عليه طوارئ البشر من الأكـل             نسانفالإ
والشرب والمرض وقضاء الحاجة، ففيها تذكير لكسرى بأنه سيموت كما مـات         

 .)٤(آباؤه وأجداده، وإنه حين يموت فلن ينفعه شيء
قدمنا أن النبي صلى االله عليه وسلم قد خبر هؤلاء القادة وهو يخاطب كل واحد                -٣٢

يوجز في موضع ويطنب في موضع بحسب الحال، وفي مخاطبته          بما يناسبه، ف  
                                         

  .٧رقم)١٠/ج١(لبخاري في صحيحه، كَيفَ كَان بدء الوحيِ إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم؟ أخرجه ا  ) ١(
 .٣٩٧-٣٩٦الندوي، السيرة النبوية ص  ) ٢(

  انظر نماذج من رسائل النبي صلى االله علي وسلم للملوك، رسالته لكسرى، موقع الألوكة،   ) ٣(
 .ixzz٤RNel٦lDZ#/٠/٦٠٥٢٠/http://www.alukah.net/sharia: رابط الموضوع

 موقع الألوكة، ،عبدالستار المرسومي انظر نماذج من رسائل النبي صلى االله علي وسلم للملوك، رسالته لكسرى،  ) ٤(
 .ixzz٤RNel٦lDZ#/٠/٦٠٥٢٠/http://www.alukah.net/sharia: رابط الموضوع
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  )٦٣١٤(

للنجاشي اقتضت المصلحة الإطالة والتفصيل، والرد على الشبه التـي أثارتهـا       
 .قريش حول مريم والمسيح، بطريقة ذكية وعابرة

 بتدين النجاشي بـشكل حقيقـي       - صلى االله عليه وسلم      -يتضح يقين الرسول     -٣٣
 اهتم بذكر المزيد من أسـماء االله الحـسنى ﴿   وليس شكلي من أجل الملك، لهذا  

       ﴾ مِنيهالْم ؤْمِنالْم لَامالس وسالْقُد لِكوذلك مـن أجـل بـث     ]٢٣: الحشر[الْم ،
الطمأنينة في نفس النجاشي ومنحه القوة اللازمة لاتخاذ القرار المناسب بإيمـان     

 .)١(راسخ وبلا تردد
 تدين النجاشي، ومن أقوى الأدلة علـى        كان النبي صلى االله عليه وسلم يعرف       -٣٤

ذلك أنه صدق أصحابه فيما قالوه واحتضنهم في كنفه، لـذلك ركـز الرسـول              
على جانب تقديم النصح وقبول الإسلام ولـم يكـن فـي          "صلى االله عليه وسلم     

، كما فعل مع غيره، كما أنـه خاطبـه بــ    ....)فإن توليت فعليك أثم(الرسالة  
 صلى  -ك بحاشيتك وجنودك وفي ذلك إشارة إلى علمه         ، أي ما علي   )أسلم أنت (

  .)٢(" بأنه حين يسلم سينخر في وجهه من حوله-االله عليه وسلم 
، حيـث   وغيره حسن اختيار الآية المناسبة من القرآن الكريم في مخاطبة هرقل          -٣٥

      ح أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بيننـا        أتى بآية تقّرب كل أهل الكتاب، وتوض
ل أن يفتح عقله للتفكير، ويرفع حواجز كثيرة جداً بين الطائفتين           وبينهم، من أج  

المسلمة والنصرانية، هكذا كان الخطاب لـهرقل عظيم الـروم، وهكـذا كـان        
الخطاب لكل زعماء العالم، فالخطابات تقريباً مشابهة لهذا مع اختلافـات فـي             

ى الملـك   الألفاظ حسب البلد المرسل إليها، والدين الذي يدينون بـه، ومـستو           
 .الموجه له الخطاب

يجاز، قـال الإمـام    بين البلاغة والإات النبي صلى االله عليه وسلم  خطاب تجمع -٣٦
استِحباب الْبلَاغَةِ والْإِيجازِ وتَحري الْأَلْفَاظِ الْجزلَةِ فِي الْمكَاتَبـةِ فَـإِن           : "النووي

                                         
  عبدالستار المرسومي، موقع الألوكة، إلى النجاشي ملك الحبشة، ) ٤(وك نماذج من رسائل النبي للملانظر   ) ١(

 /.٠/٦٠٦٦٨/http://www.alukah.net/spotlight: الرابط

  عبدالستار المرسومي، موقع الألوكة، إلى النجاشي ملك الحبشة، ) ٤(نماذج من رسائل النبي للملوك   ) ٢(
 /.٠/٦٠٦٦٨/http://www.alukah.net/spotlight: الرابط
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 )٦٣١٥(

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص لَهقَو:أَس      ـةٍ مِـنغَايارِ والِاخْتِـص ةٍ مِـنايفِي نِه لَمتَس لِم
 .)١("الْإِيجازِ والْبلَاغَةِ وجمعِ الْمعانِي مع ما فِيهِ مِن بدِيعِ التَّجنِيسِ وشُمولِهِ

اتخذ صلى االله عليه وسلم خاتماً، في كتابته للروم، ولغيرهم، فعـن أَنَـسِ بـنِ           -٣٧
لَما أَراد النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَن يكْتُـب إِلَـى    : "ي اللَّه عنْه قَالَ   مالِكٍ رضِ 

  ومِ قِيلَ لَهةٍ،            : الرفِض ا مِنا، فَاتَّخَذَ خَاتَمخْتُومم كُني إِذَا لَم كيقرؤوا كِتَاب لَن مإِنَّه
نَقْشُهولُ اللَّ  : وسر دمحدِهِ      ماضِهِ فِي ييإِلَى ب ا أَنْظُروهذا يؤخذ منـه    . )٢("هِ، فَكَأَنَّم

، ويـدل علـى     )٣("يتعارض مع الدين   إمكانية الاستفادة، مما لدى الغير مما لا      "
 للعرف العام، والعرف الدولي فـي زمنـه،         ممراعاة النبي صلى االله عليه وسل     

فادة من الوسـائل والرسـوم      ويدل أيضاً على مرونة السياسة الإسلامية في الإ       
، )٤(المعاصرة ما دامت لا تتعارض مـع أحكـام الـشريعة وروحهـا العامـة            

والتراجع عن مواكبة الأمم المتحضرة ومنافساتها في المستجدات يرجع بالأمـة        
الامتناع عن ذلك جمود لا تقبله طبيعة الإسلام الذي يقـول        "للحضيض، كما أن    
: الزمر [} الذين يستمعون القول فيتَّبعون أحسنه     فبشر عبادِ، {: في دستوره الخالد  

ولا طبيعة رسـوله الـذي رأينـا أمثلـة عمـا أخـذ مـن الأمـم                  ] ١٧،١٨
 ويوم غفل المسلمون في     ،الحكمة ضالة المؤمن يتلمسها أنَّى وجدها     و…الأخرى

وروبية عن هذا المبدأ العظيم     العصور الأخيرة، وخاصة بعد عصر النهضة الأ      

                                         
  ).١٠٨/ ١٢ج(انظر شرح النووي على مسلم   ) ١(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب اتِّخَاذِ الخَاتَمِ لِيخْتَم بِهِ الشَّيء، أَو لِيكْتَب بِهِ إِلَى أَهـلِ الكِتَـابِ      ) ٢(
 رِهِمغَيهِ ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة) ٥٨٧٥(رقم ) ٧/١٥٧ج(ولَيلَّى االلهُ عص فِي اتِّخَاذِ النَّبِي ابب ،

 ). ٢٠٩٢(رقم) ١٦٥٧/ ٣ج(وسلَّم خَاتَما لَما أَراد أَن يكْتُب إِلَى الْعجمِ 

 . ٥٥٠الزيد، فقه السيرة ص  ) ٣(
 الـصحيحة   ، والعمـري، الـسيرة النبويـة      ١٢١ دروس وعبر ص   - السيرة النبوية    ،  الدكتور السباعي  انظر  ) ٤(

وقد فعـل  : "، وللسباعي كلام نفيس في ذلك، يتضمن اتخاذه صلى االله عليه وسلم الخاتم وغيره قال             )٢/٤٥٩ج(
يا : ولما جاءته الوفود من أنحاء العرب بعد فتح مكة تعلن إسلامها، قيل له       … الرسول مثل ذلك أكثر من مرة،       

وفود بثياب جميلة فخمة، فأمر رسول االله صلى االله عليه       رسول االله إن من عادة الملوك والرؤساء أن يستقبلوا ال         
وهذا أربعمائة بعير، وغدا يستقبل بها الوفود، : إن ثمنها بلغ أربعمائة درهم، وقيل: وسلم أن تشترى له حلة، قيل

هو صنيع الرسول الذي أرسل بآخر الأديان وأبقاها إلى أبد الدهر، فان مما تحتمه مصلحة أتباعه في كل زمان 
وفي كل بيئة أن يأخذوا بأحسن ما عند الأمم الأخرى، مما يفيدهم، ولا يتعارض مع أحكام شريعتهم وقواعدها     

 . ١٢١ دروس وعبر ص- الدكتورالسباعي السيرة النبوية "العامة
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  )٦٣١٦(

موا كل إصلاح مأخوذ عن غيرهم مما هم في أشـد الحاجـة             في الإسلام، وقاو  
 .)١(" والله عاقبة الأمور،ليه، أصيبوا بالانهيار، وتأخروا من حيث تقدم غيرهمإ

على أنه ينبغـي    "يدل  إرسال النبي صلى االله عليه وسلم للرسل إلى قادة العالم،            -٣٨
   سـائلها  هيئوا للدعوة الإسلامية في كـل أرجـاء الأرض و         على المسلمين أن ي

ومن أهم أسباب ذلك، المعرفة بلغة الأمم والأقـوام الـذين يقومـون             . وأسبابها
، والأمة والدولة الإسـلامية    )٢("بدعوتهم إلى الإسلام، وتعريفهم بمبادئه وأحكامه     

القوية، هي التي تنشر دينها وثقافتها في الدول الأخرى، وتتوغـل بـالتعريف             
 .ات غير المسلمةبمبادئها وتراثها الأصيل في المجتمع

في اختيار دحية الكلبي لإرسال الكتاب للنجاشي، وكذا جعفر علـى رأس وفـد        -٣٩
الصحابة المهاجر إلى النجاشي وأثر حوارهما العلمي والعقدي الفكـري معـه،      
وحاطب بن أبي بلتعه الذي غلب المقوقس بالحجـة وأعجبـه، وأمثـالهم مـن        

 ـ     يعطينا أهميـة  السفراء،   ميين، والوفـود الرسـمية      اختيـار الموفـدين الرس
 والإعلامية، وأن تكون على أعلى مستوى دبلوماسـي وتـدريب           ةوالدبلوماسي

 لأن لها دوراً    وأقصد هنا من الناحية العلمية والفكرية والعقدية؛      مهني حرفي،   
كبيراً في إقناع الطرف الاخر، وتحجيم عدائـه أو أطماعـه، وتبـرز مكانـة               

 .ستهانة بهالطرف المقابل الذي كان ينوي الا
 غير العـرب، كهرقـل      يولو وازنت بين أثر هذه الكتب في العرب، وأثرها ف          -٤٠

 بالاسـتجابة   الأمراء العرب كان إيجابيـاً    أغلب   لوجدت أن أثرها في      ى،وكسر
 غيـرهم،   يوأما أثرها ف  ! أو عن قناعة  !! سواء كان ذلك خوفاً   وعدم المخالفة،   

 ـ   فإن استثنيت النجاشي الذي أسلم فإنا نجد الب        ،  عنـف  ياقين أجابوا بالرفض ف
 .)٣( فهو رفض في الحالين كملوك النصارى، أو رفقككسرى،

في موقف الزعماء من كتب النبي صلى االله عليه وسلم نجد أن كبار وعظمـاء                -٤١
 أحسنهم استقبالاً لكتب رسول االله صلى االله عليـه     :جمعوا بين أمرين  النصارى  

                                         
 .١٢١ دروس وعبر ص-السباعي، السيرة النبوية   ) ١(

  .٢٥٥، صفقه السيرة النبوية  البوطي، ) ٢(
  ).١٠٣٠/ ٣(زهرة، خاتم النبيين صلى االله عليه وآله وسلم انظر أبو   ) ٣(
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 )٦٣١٧(

، وأكثرهم مرونة وحكمة، هـذا      )١(طفاًوسلم، وأحسنهم تعاطفاً، وأفضلهم رداً وتل     
 ومع عدم إسلام بعضهم كهرقل والمقـوقس خوفـاً علـى            مع قوتهم ومكانتهم،  

 ويرجع هذا لعلمهم بالكتاب، ومعرفتهم بخروج نبي لا يغلب، إضـافة            ،)٢(ملكهم
لَتَجِـدن أَشَـد    {: إلى أن االله وصفهم بأنهم أقرب مودة للذين آمنوا، قال تعـالى           

عداوةً لِلَّذِين آمنُوا الْيهود والَّذِين أَشْركُوا ولَتَجِدن أَقْـربهم مـودةً لِلَّـذِين             النَّاسِ  
آمنُوا الَّذِين قَالُوا إِنَّا نَصارى ذَلِك بِـأَن مِـنْهم قِسيـسِين ورهبانًـا وأَنَّهـم لَـا             

ونتَكْبِرسنبي صلى االله عليه وسلم وجد مـن نـصارى          كما أن ال  ].٨٢:المائدة[}ي
كما أن هرقل حـاول إقنـاع       ، الحبشة الإيواء والنصرة للمهاجرين إلى الحبشة     

رعيته بقبول الإسلام فلم يستطع، فاكتفى بالرد الحسن، والمقوقس كان أحـسن            
في المقابل رأينـا الفـرس      ،  )٣(رداً، وأرسل للنبي صلى االله عليه وسلم الهدايا       

 النار على خلاف ذلك، فلا دين يحكمهم ولا كتاب يرشدهم، وقد       المجوس عبدة 
هيمنت عليهم نظرية القوة والغلبة، ولذا كان تصرفهم تعلوه الحماقة والعجلة           
وفقد الحكمة، مع فقدهم لمبادئ السياسة الدولية الحكيمة، ولذا مزق كـسرى       

ولازال أحفادهم في العصر الحديث ينحـون        كتاب رسول االله فمزق االله ملكه،     
 وكذا الملوك الصغار على البلدان ممن هم تبعاً لإحدى الـدولتين مـن              نحوهم،
 كان منهم الحكيم الموفق وكان منهم الأحمـق العجـل    ، في ذلك الزمان،   العرب

 أن كـل مـن   وفي هذا رسالة للساسة والقادة    ، فخسره،   الذي خاف على ملكه   
 العظيم وأحسن معاملة دعاة الحق والإصلاح سواء كـان          تعاطف مع هذا الدين   

مسلماً أو حتى غير مسلم، فإن عاقبة أمره يسراً وتوفيقـاً،أو سـلاماً إن كـان                
كافراً، وليس هذا الكلام من قبيل الوعظ، بل يشهد به التاريخ من عهـد النبـي                

 .صلى االله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر
 وكذا المقوقس ملك مصر، وكلاهما نصراني،       رأينا معرفة قيصر الروم هرقل،     -٤٢

أن هذا هو النبي الحق وأنه يخرج في آخر الزمان، لكنهما ضنا بملكيهما علـى         

                                         
 ).٨٥٩/ ٣(انظر أبو زهرة، خاتم النبيين صلى االله عليه وآله وسلم   ) ١(
 .٤٠٦انظر الندوي، السيرة النبوية ص  ) ٢(

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبـي وأولاده بمـصر،          (انظر أحمد بن مصطفى المراغي، التفسير،         ) ٣(
 . ٥٥٢-٥٥١، والزيد، فقه السيرة ص)٦/ ٧ج(، ١ط)م١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥



– 

  )٦٣١٨(

وهذه مشكلة يعاني منها معظم الخائضين في       حساب الهداية والفوز في الدارين،    
مجال السياسة، حيث لا يكون في الغالب الأمر من أجل قضية، فحين تتقـاطع              

 .)١( مصالحه الشخصية، يتمرد ويفضل نفسه ومكتسباتهاالقضية مع
ورأينا كيف أثر كتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم على معظم مـن أرسـل        -٤٣

 ـ    كسرى إلا سلباً   يوإذا كان لم يؤثر ف    "،  إليهم  ـ ، فقـد أثّ   غيـره إيجابـاً    ير ف
، وأسلم مـن معـه مـن    ي نائبه باليمن، فأسلم وهو فارس     يواستجابة، لقد أثر ف   

 شعب اليمن العربـى     يناء من فارس، وهم باليمن بما وصل إليه الإسلام ف         الأب
 .)٢("الأصيل

وظهر تقديره صلى االله عليه وسلم للرجال ولمواقفهم، فلما أسلم بـاذان بـن      -٤٤
بل ، ، وكان أميرا على اليمن، لم يعزله رسول االله صلى االله عليه وسلم            ساسان

فيه الإداري الناجح والحاكم المناسـب،   أبقاه أميرا عليها بعد إسلامه، حين رأى        
مما يدل على أن الرسول صلى االله عليه وسلم يقدر الكفـاءات فـي الرجـال،              

، ومما يؤكد ذلك ما روي أنه قال        )٣(ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب     
 ).إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك: (للمنذر بن ساوى فيما تقدم

 كتب النبي صلى االله عليه وسلم أنه خاطب العظماء           الدقيقة في  اتمن الملاحظ  -٤٥
 من عظماء العجم بمـا يتناسـب مـع          ،الكبار ممن هم خارج الجزيرة العربية     

 ولا  !! اللطف والترغيب والترهيب اللطيف    في غالبها مكانتهم العالمية، ويتضح    
، كما فـي خطابـه لهرقـل وكـسرى والنجاشـي             صريحاً يظهر فيها تهديداً  
 في مخاطبته لملوك العرب الذين هم دون ذلك والذين هم فـي             والمقوقس، لكن 

الغالب يتبعون إحدى الدولتين العظيمتين فارس والروم كان خطابه دون ذلـك،            
بل ويحمل لهجة التخويف بزوال الملك في حال عدم الاسـتجابة، وأن دعوتـه            

 .)٤(صلى االله عليه وسلم ستصل إليهم وإلى من بعدهم

                                         
  ، موقع الألوكة، لهرقلانظر نماذج من رسائل النبي صلى االله علي وسلم للملوك، رسالته   ) ١(

   . ٠/٦٠٢٥١/http://www.alukah.net/sharia: رابط الموضوع

  ). ٨٦٤/ ٣(محمد أبو زهرة، خاتم النبيين صلى االله عليه وآله وسلم   ) ٢(
 ). ٧٢٠: ص(انظر الصلابي، السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث   ) ٣(

وهذا على اعتبار أن هذه الكتب قد صحت، وإلا فهي لا تثبت إسناداً، لكنها من رواية السيرة التي تسمح العلماء           ) ٤(
 .، ومتشابهة في مضمونهاسلوبها نور النبوةأفيها كما قدمنا في التمهيد، كما أن على هذه الكتب في 
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 )٦٣١٩(

لمنذر بن ساوى، وهوذة بن علـي، وجيفـر وعبـد ابنـا             ا(إن هؤلاء الأربعة     -٤٦
هم عمال لدولة فارس على الأراضي التي يحكمونها، لهـذا الـسبب            ) الجلندي

 إليهم بأسمائهم من غير ذكـر       -صلى االله عليه وسلم   -كان خطاب النبي محمد     
وظائفهم؛ لأنهم لا يملكون الإرادة السياسية في القرار، وإنما ينفـذون أجنـدات           

 .)١(هم، وهم المجوس في فارسأسياد
مخاطبته صلى االله عليه وسلم لملوك العرب، الترغيب بالبقاء في          كل  أيضاً في    -٤٧

المنصب حال الاستجابة، وهذا يدل على أنه قد خبر طبيعـة ومـزاج هـؤلاء               
، وهذا يستدعي أن يتـيقظ      )٢(الملوك العرب، وشدة تمسكهم وخوفهم على ملكهم      

ي حال تعاملهم ودعـوتهم للقـادة والـساسة أن          المصلحون والمتجردون أنهم ف   
وأن يشعروهم بالأمان وعدم المنازعة لسلطتهم، ليتمكنوا       !! لايطمعوا في دنياهم  

 .من شق طريقهم في إصلاح المجتمع
نلاحظ  كما تقدم ترك النبي صلى االله عليه وسلم للملوك والأمراء في مناصبهم               -٤٨

سول صلى االله عليه وسـلم لإدارة       إذا استجابوا لدعوته، وتوجيههم من قبل الر      
، وهذا يدل أن محمداً صلى االله عليه وسلم ما جـاء            )٣(شعوبهم على هذه العقيدة   

ليملك ويتسلط، أو ليطلب دنيا، وأن دينه ديناً سمحاً لا ينـزع ذي مكانـة مـن               
  .مكانته مادام قائماً بحق هذا الدين

تـذكير هـؤلاء العمـال    شتركت الرسائل الثلاث للمنذر وهوذة وجيفر وعبد، ب ا -٤٩
ديني ( سيبلغ كل الأرض،     -صلى االله عليه وسلم   -العرب، أن نبوة ودين محمد      

وخَيلِي تَحلّ بِساحتِكُما وتَظْهـر نُبـوتِي       (و  ) سيظهر إلى منتهى الخف والحافر    
، وفي ذلك تهديد ووعيد أن الدولة العظمى التي يخـضعون لهـا             )علَى ملْكِكُما 
 .)٤(لنهاية تحت راية دولة الإسلامستؤول في ا

                                         
   ، عبدالستار المرسومي، موقع الألوكة،)٥(انظر رسائل النبي للملوك   ) ١(

 /.٠/٦٠٦٦٨/http://www.alukah.net/spotlight: الرابط

  . النظر التعليق السابق  ) ٢(
 .٢٤ة ص انظر الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى االله عليه وسلم إلى الملوك والقاد  ) ٣(

  ، عبدالستار المرسومي، موقع الألوكة، )٥(انظر رسائل النبي للملوك   ) ٤(
 /.٠/٦٠٦٦٨/http://www.alukah.net/spotlight: الرابط
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  )٦٣٢٠(

 هكذا دأب النبي صلى االله عليه وسلم لا يحفظ عنه أنه نزع ذا منـصب مـن                  -٥٠
منصبه إذا كان على دينه ونصحه، سواء أكان أميراً أو سيد عـشيرة، إلا أنـه              
كان لا يعطي المنصب من يسأله، وهذا حـصل مـع هـوذة عنـدما اشـترط       

نبي صلى االله عليه وسلم وعدم ثقتـه فـي          المنصب وأن يستمر له بعد موت ال      
، وكان في رده المتقدم علـى النبـي         "أسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يدك      "قوله  

ما أحسن ما تدعو إليه وأجملـه، وأنـا شـاعر قـومي             : "صلى االله عليه وسلم   
، فكـان حبـه   "وخطيبهم والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر اتبعـك         

 الذي به يـصلح حالـه       )١(أكثر من الغذاء الروحي   للمادة والحضوض الدنيوية    
وحال من تحته، ومثل هذا لايصلح أن يكون قائداً صالحاً مصلحاً، ولذلك كـان              

، وهـذه   "لو سألني شيئاً من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديـه            " الرد عليه 
الرواية وإن كانت ضعيفة من حيث السند، لكنها مشهورة في السيرة، ويؤكـدها   

إِنَّا وااللهِ لَا نُولِّي    «صلى االله عليه وسلم       لايعطي هذا الأمر من سأله، فقد قال       أنه
بـأن مـن    !  وبين السبب  )٢(»علَى هذَا الْعملِ أَحدا سأَلَه، ولَا أَحدا حرص علَيهِ        

 يـا عبـد   «:مقَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّ     سأل أو استشرف المنصب لايوفق، فقد       
الرحمنِ بن سمرةَ، لاَ تَسأَلِ الإِمارةَ، فَإِنَّك إِن أُوتِيتَها عن مسأَلَةٍ وكِلْـتَ إِلَيهـا،             

 .)٣("وإِن أُوتِيتَها مِن غَيرِ مسأَلَةٍ أُعِنْتَ علَيها
 لايعطي المنصب من سأله أو حرص عليـه؛         متبين لنا أنه صلى االله عليه وسل       -٥١

علامة لعدم التوفيق والسداد، ومن كان قلبه معلقاً بذلك فالغالب أنـه يقـدم              لأنه  
ومثلـه  الهوى، وهو بذلك قد يقدم هواه في الحكم على تحقيق مصالح الرعية،             

فمن خلال تتبعي لأحداث السيرة لم أقف على أنه جامـل أو حـابى              ،  المنافق
ناصب القيادية والإداريـة  وهذا يدل على استبعادهم عن الم "،  منافقاً فولاه ولاية  

والنَّبِي " : وهذا ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال         )٤("في الدولة والمجتمع  

                                         
  .٣٣ انظر الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى االله عليه وسلم إلى الملوك والقادة ص  ) ١(
  .، من حديث أبي موسى الأشعري١٧٣٣رقم )١٤٥٦/ ٣( في صحيحه مسلم   أخرجه ) ٢(
  .٦٦٢٢ رقم)١٢٧/ ٨ (هصحيح   أخرجه البخاري في ) ٣(
   المنهج الدعوي في تعامل النبي صلى االله عليه وسلم مع المنافقين، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الدعوة ) ٤(

  .١٩٨هـ، ص١٤٣٣الإسلامية بجامعة أم القرى، الطالبة هيلة بنت عبيد الجدعاني، 
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 )٦٣٢١(

ولَا استَعملَ عمر   : "  وقال  )١("صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَم يولِّ علَى الْمسلِمِين منَافِقًا        
ولذلك عزلهم النبـي صـلى االله       . )٢("منَافِقًا: ى الْمسلِمِين قَطُّ؛ بلْ ولَا أَبو بكْرٍ علَ     

عليه وسلم عزلاً عسكرياً وجهادياً من المشاركة فـي الجـيش المـسلم، قـال               
فَإِن رجعك اللَّه إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهم فَاستَأْذَنُوك لِلْخُروجِ فَقُلْ لَـن تَخْرجـوا             {:تعالى

  لَنا ودأَب عِيم              ـعوا مـدةٍ فَاقْعـرلَ مودِ أَوبِالْقُع ضِيتُمر ا إِنَّكُمودع عِيتُقَاتِلُوا م 
ـا  { :، بل جاء التحذير من اتخاذهم بطانة، قال تعالى      ]٨٣: التوبة[} الْخَالِفِينهاأَيي

   أْلُونَكُملَا ي ونِكُمد نُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنآم تِ    الَّذِينـدب قَـد نِتُّمـاعوا مدالًا وخَب 
                كُنْـتُم ـاتِ إِنالْآي نَّا لَكُـميب قَد رأَكْب مهوردا تُخْفِي صمو اهِهِمأَفْو مِن اءغْضالْب

قِلُونوذلك لأن المنافقين من أخطـر البـشر علـى          . )٣(]١١٨: آل عمران [} تَع
ي توليتهم وهـم يـضمرون العـداء للإسـلام          المجتمعات المسلمة، فالتساهل ف   

والمسلمين، يدعو لفعلهم كل ما بوسعهم للنكاية بالمسلمين من الداخل والتعـاون            
مع الأعداء في الخارج، وهذا ملحظ مهم فإن كثيراً مـن النكبـات الـسياسية                
والكارثية التي حصلت على أمة الإسلام على مر التاريخ هي بـسبب تمكـين              

 .)٤(أو الغافلين لأمثال هؤلاءالولاة الضعفاء 
في رواية رسالة المنذر بن ساوى للنبي صلى االله عليه وسلم، حين أبان أن من                -٥٢

الرعية من أحب الإسلام ومنهم من لم يرغب في الإسـلام، فكـان رد النبـي                
يوضح صور التعايش السلمي وحفظ حقوق الرعية مـن        صلى االله عليه وسلم     

 .   يبقوا على دينهم مع دفع الجزيةغير المسلمين، حيث رخص لهم أن

                                         
  .)٦٥/ ٣٥(مجموع الفتاوى    ) ١(
  .)٦٥/ ٣٥(مجموع الفتاوى    ) ٢(
: يقُولُ تَبارك وتَعالَى نَاهِيا عِباده الْمؤْمِنِين عنِ اتِّخَاذِ الْمنَافِقِين بِطَانَةً، أَي     : "   قال الإمام ابن كثير في تفسير الآية         ) ٣(

  ائِرِهِمرلَى سطْلعونهم عي الا أَيخَب ؤْمِنِينالْم أْلُونلَا ي طَاقَتِهِمو دِهِمهبِج نَافِقُونالْمو ،ائِهِمدلِأَع ونَهمِرضا يمفِي :  و نوعسي
      ويةِ، والْخَدِيعكْرِ والْم مِن ونَهتَطِيعسا يبِمكِنٍ، ومبِكُلِّ م مهرضا يمو خَالَفَتِهِمـشُقّ  موي مهخْرِجيو ؤْمِنِيننتُ الْمعا يم وند

هِملَيع. لُهقَوو :}    ونِكُمد لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِن {لِ      : أَيجبِطَانَةُ الرانِ، ويلِ الْأَدأَه مِن رِكُمغَي مِن :      لِـهِ الَّـذِينةُ أَهخَاص مه
  .)١٠٦/ ٢( تفسير ابن كثير".مرِهِيطَّلِعون علَى داخِلِ أَ

   ولا أدل على ذلك من نكبة بغداد عند تولي ابن العلقمي الرافضي الوزارة، وثقة الخليفة فيه، والذي ساهم في قتل ) ٤(
الخليفة، وكذا في آخر عهد سقوط الدولة العثمانية عند تمكين حزب تركيا الفتاة، والذي انبثق عنـه جمعيـة الاتحـاد     

ي، التي يديرها اليهود والماسونية، وكيف عملوا على عزل الخليفة وتدمير معالم الدين في تركيا، انظر الدولـة        والترق
  .٤٨٦-٤٧٦العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، للدكتور الصلابي، ص



– 

  )٦٣٢٢(

  :الخاتمة
  من أهم النتائج 

نص كتب النبي صلى االله عليه وسلم للملوك، منها ما ثبت وكان في الـصحيحين                - ١
مثل كتابه لهرقل عظيم الروم، والذي يعد نموذجاً لمعظم الكتب، ومنها مـا كـان               

 إرسال الكتب لكـل     دون ذلك لكنه يتقوى بغيره، مثل كتابة لكسرى والنجاشي، أما         
 .جبار وعظيم فقد ثبت في عدد من الروايات

الكتب التي لم يصح نصها إسناداً، كانت من رواية كبار أئمة السير ونرى عليهـا                - ٢
نور النبوة، كما أنها لم تتعارض مع روايات أخرى تنفيهـا، فرسـالته صـلى االله       

نصارى، كما أنه ثبت    عليه وسلم للمقوقس لم تثبت، لكنها تشبه رسالته لغيره من ال          
أنه أرسل له، وأنه أهدى النبي صلى االله عليه وسلم، وهذا يؤكد تقبلـه لمـضمون        

 .رسالة النبي صلى االله عليه وسلم
التعامل مع الأحاديث النبوية المرفوعة التي يحتج بها في الأحكام، يختلـف عـن               - ٣

المرسـل  التعامل مع روايات السيرة التي تجمع الصحيح المسند، والكثيـر مـن             
 .والمنقطع والضعيف

علماء السلف الصالح من المحدثين والأئمة قد تسهلوا في رواية ونقـل الـضعيف        - ٤
 .والمرسل والمنقطع من روايات السيرة للحاجة لها

أهمية دراسة تعامل النبي صلى االله عليه وسلم مع أصناف البشر، ومـن أهمهـم                - ٥
التعامل معهم، وكـسبهم وكـف      القادة والعظماء، للاستفادة من هدية في دعوتهم و       

 .سطوتهم
تمخضت الدراسة عن مسايسة ودبلوماسية عالية تعامل بها النبي صلى االله عليـه              - ٦

وسلم مع هؤلاء القادة والعظماء، كما أنه كـان يراعـي الأعـراف الدبلوماسـية              
 .والدولية في وقته بما لاينقص الدين

 إنـزال النـاس منـازلهم،       تبين أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يعمل بقاعـدة           - ٧
 .كافرهم ومسلمهم؛ لأهمية هذه القاعدة في كسب القلوب وقبول الدعوة

كانت مخاطبة النبي صلى االله عليه وسلم للقادة العظمـاء عالميـاً تختلـف فـي                 - ٨
الأسلوب عن مخاطبته لملوك العرب التابعين لأحد الدولتين فارس والـروم، كمـا     

سلوب مغاير لمخاطبته للمجوس، وكـل ذلـك   أنه كان يخاطب الملوك النصارى بأ 
 .من السياسية والحنكة الدبلوماسية
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 )٦٣٢٣(

تميزت كتب النبي صلى االله عليه وسلم بالإيجاز غير المخل، والذي يحمـل فـي                - ٩
 .طياته الدلالات والإشارات الدقيقة التي يفهمهما جيداً من أرسلت إليه

ياناً وغير المباشـر   تضمنت هذه الكتب الترغيب والترهيب الذكي، والمباشر أح        -١٠
 .في أحيان أخرى، والدعوة لأهم قضية، وهي التوحيد، والدخول في دين االله

 .  في هذه المخاطبات مادة غنية للسياسيين والدبلوماسيين والدعاة -١١
  من التوصيات

من صور الرقي الحضاري في الأمة أن يتبنى قادتها مراكز بحثيـة متخصـصة               - ١
 النبي صـلى االله عليـه وسـلم، لتنزيلهـا علـى             للسيرة النبوية، تُعنى بتعاملات   

 .الاحتياجات الإنسانية في شتى المجالات
الاهتمام بالهدي النبوي ودراسات الـسيرة فـي الجانـب الـسياسي والعلاقـات               - ٢

الدبلوماسية وإدارة الأزمات، على أن يتم دراسة ذلك من قبل متخصـصين فـي              
 .لدولية والسياسيةالسيرة النبوية وفقهها، ومتخصصين في العلاقات ا

حث الدعاة والمصلحين والساسة على الاستفادة من دراسات السيرة فيمـا يتعلـق             - ٣
 .بطريقة التعامل والتخاطب مع القادة والساسة من المسلمين ومن غير المسلمين

أن يتجه الباحثون الشرعيون لعمل دراسات وأبحاث موضوعية من خلال الـسيرة      - ٤
سيما الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والـسياسية  النبوية تخدم جميع المجالات لا    

 .والعلاقات الدولية ونحوها
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  )٦٣٢٤(

  ادرــرس المصـــفه
ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي، الرازي، تفسير القرآن العظيم،               - ١

 - المملكة العربية الـسعودية      - نزار مصطفى الباز     مكتبة(أسعد محمد الطيب،    : تحقيق
 .٣ط) هـ١٤١٩

كمـال يوسـف الحـوت،      : عبد االله بن محمد العبسي، المصنف، تحقيق       ابن أبي شيبة،   - ٢
 .١، ط)١٤٠٩ مكتبة الرشد -الرياض(

بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني فـي الآحـاد والمثـاني،               ا - ٣
 –هــ   ١٤١١ الريـاض،    –دار الرايـة    (أحمـد الجـوابرة،     باسم فيصل   . د: المحقق
 .١ط)١٩٩١

ابن الأثير المبارك بن محمد الشيباني الجزري، النهاية في غريـب الحـديث والأثـر،                - ٤
 بيـروت،   -المكتبـة العلميـة     ( محمود محمد الطناحي     -طاهر أحمد الزاوى    : تحقيق
 .)م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

رحمن بن علي، المنتظم في تـاريخ الملـوك         الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد ال      ابن   - ٥
دار الكتب العلمية،   (محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا،         : والأمم، المحقق 

 .١ط)م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢بيروت، 

بن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني، الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،               ا - ٦
لـشريف، المدينـة النبويـة، الـسعودية،        مجمع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف ا         (

 .)م١٩٩٥/هـ١٤١٦

 المـضي فـي   ابن حديدة محمد بن علي الأنصاري، أبو عبد االله، جمال الدين، المصباح         - ٧
كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمـي لمحمـد ابـن علـي                 

 ). بيروت–عالم الكتب (محمد عظيم الدين، : المحققالأنصاري، 

 عـادل مرشـد،   -شـعيب الأرنـؤوط   :  المسند، تحقيقالإمام أحمد بن حنبل   حنبل  بن  ا - ٨
بيـروت، مؤسـسة الرسـالة،      (د عبد االله بن عبد المحسن التركي،        : وآخرون، إشراف 

 .١ط)  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١

وصي االله محمد عبـاس،     . بن حنبل الإمام أحمد بن محمد، فضائل الصحابة، تحقيق  د          ا - ٩
 .١ط)١٩٨٣ – ١٤٠٣ بيروت-مؤسسة الرسالة (
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 )٦٣٢٥(

محمد عبد  : محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، الطبقات الكبرى، تحقيق         ابن سعد،    -١٠
 .١ط) م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ دار الكتب العلمية-بيروت( القادر عطا، 

بن طولون شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه الدمشقي، إعلام السائلين عن كتـب          ا -١١
الرسـالة،  (محمـود الأرنـاؤوط،   : لأرناؤوط، حققه عبد القادر ا  : راجعه سيد المرسلين، 

 .٢ط) م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧بيروت، 

عمـرو بـن    : ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله، تاريخ دمشق، المحقق             -١٢
 ).م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،(غرامة العمروي، 

 -شعيب الأرناؤوط   : اد المعاد ، تحقيق     ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب، ز          -١٣
 .٣ط)١٩٩٨ - هـ ١٤١٨مؤسسة الرسالة، بيروت، (عبدالقادر الأرناؤوط، 

ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر، جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمـد خيـر                  -١٤
 الكويـت،  -دار العروبـة  ( عبد القادر الأرناؤوط،   -شعيب الأرناؤوط   : الأنام، المحقق 

 .٢ط)م١٩٨٧ – ١٤٠٧
بن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمـشقي، تفـسير القـرآن                ا -١٥

 -هــ   ١٤٢٠دار طيبة للنـشر والتوزيـع،       (سامي بن محمد سلامة،     : العظيم، تحقيق 
 .٢ط) م١٩٩٩

علـي شـيري،    : بن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي، البداية والنهاية، تحقيق          ا -١٦
 .١ط) م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(التراث العربي، دار إحياء (

دار إحيـاء  (محمد فؤاد عبد البـاقي،  : ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، السنن، تحقيق   -١٧
 ). فيصل عيسى البابي الحلبي-الكتب العربية 

آثار الصحابة في أبواب الطهارة جمعاً ودراسة،       محمد،  بن  الدكتور عبداالله   ابن منصور،    -١٨
 هـ،١٤٢٧-١٤٢٦ دكتوراه، بجامعة أم القرى عامالقسم الثاني، رسالة

طه : ابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، السيرة النبوية، تحقيق             -١٩
 ).شركة الطباعة الفنية المتحدة (عبدالرؤوف سعد، 

 -شعيب الأرنـؤوط    : ابو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجِستاني ، السنن، تحقيق          -٢٠
 .١ط)  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠دار الرسالة العالمية  (كامِل قره بللي، محمد 

شـعيب الأرنـاؤوط،   : أبو داود سليمان بن الأشعث السجِـستاني، المراسـيل، تحقيـق     -٢١
 .١، ط)١٤٠٨ مؤسسة الرسالة  -بيروت(
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  )٦٣٢٦(

دار القلم  (أبو شهبة محمد بن محمد بن سويلم، السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة               -٢٢
 .٨ط)  هـ١٤٢٧ - دمشق-

خليل محمد هـراس    : أبو عبيد القاسم بن سلاّم الهروي البغدادي، كتاب الأموال، تحقيق          -٢٣
 ).م١٩٧٥ دار الفكر-بيروت(

: تحقيـق المسند المستخرج على صحيح مـسلم،       أحمد بن عبد االله الأصبهاني،      أبو نعيم    -٢٤
 .١ط)م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ دار الكتب العلمية -بيروت(محمد حسن الشافعي، 

-دمـشق (حسين سليم أسد،    : أبو يعلى أحمد بن علي التميمي الموصلي، المسند، تحقيق         -٢٥
 .١ط) ١٩٨٤ - ١٤٠٤المأمون للتراث 

أبو يعلى، القاضي محمد بن الحسين ابن الفراء، رسل الملوك ومـن يـصلح للرسـالة                 -٢٦
 هـ،  ١٣٩٢ بيروت،   -دار الكتاب الجديد    (صلاح الدين المنجد،    . د: والسفارة، المحقق 

 .٢ط) م١٩٧٢

: الآجري أبوبكر محمد بن الحسين بن عبد االله البغدادي، في كتابـه الـشريعة، تحقيـق              -٢٧
الريـاض ، الـسعودية، دار الـوطن        (الدكتور عبداالله بن عمر بن سـليمان الـدميجي،        

 .٢ط)م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠

أحمد، د مهدي رزق االله، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسـة تحليليـة،                -٢٨
 .١هـ، ط١٤١٢الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، مركز 

 العمري، مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الإخبـاريين،       ضياء أكرم -٢٩
 ).مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية(

المكتـب  : بيـروت (صحيح الجـامع الـصغير وزيادتـه،        : الألباني محمد ناصر الدين    -٣٠
 .٢ط) ١٩٨٥ - ١٤٠٥ -لإسلامي، ا

 دار -الريـاض (الألباني محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة ،            -٣١
 .١ط) م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢المعارف، 

دار (محمد زهير بن ناصـر الناصـر،        : البخاري محمد بن إسماعيل، الصحيح، تحقيق      -٣٢
، ) محمد فؤاد عبد الباقي    مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم    (،  )هـ١٤٢٢: طوق النجاة 

 .١ط

محفـوظ  : ، المحقـق )البحر الزخـار (البزار أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي في مسنده        -٣٣
 ١٠حقق الأجزاء من    (، وعادل بن سعد     )٩ إلى   ١حقق الأجزاء من    (الرحمن زين االله،    
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 )٦٣٢٧(

 -مكتبة العلـوم والحكـم      (،  )١٨حقق الجزء   (، وصبري عبد الخالق الشافعي      )١٧إلى  
 ).م٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨بدأت (ة المنورة، المدين

) تخريج أحاديـث فـتح البـاري      (نبيل بن منصور بن يعقوب، أنيس الساري        ،  البصارة -٣٤
 .١ط) م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ مؤسسة السماحة، مؤسسة الريان، -بيروت (

دار ،  ةفقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشد       ،  محمد سعيد رمضان  البوطي،   -٣٥
 .٢٥، طهـ١٤٢٦،  دمشق–الفكر 

أبو عبـد االله الـسعيد      : البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر، الآداب، اعتنى به وعلق عليه           -٣٦
 .١ط) م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان -بيروت (المندوه، 

 ـ  . د: البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر، في دلائل النبوة، المحقق          -٣٧ ي، عبد المعطـي قلعج
 .١ط) م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث،  (

، ١جــ  (أحمد محمد شاكر :الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى، السنن، تحقيق وتعليق    -٣٨
، وإبراهيم عطوة عوض المـدرس فـي الأزهـر      )٣جـ  (، ومحمد فؤاد عبد الباقي      )٢

 ١٣٩٥ مـصر  -الحلبـي   شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي      (،  )٥،  ٤جـ  (الشريف  
 .٢ط)م١٩٧٥ -هـ 

الترمذي محمد بن عيسى بن سورة بن موسـى بـن الـضحاك، الـشمائل المحمديـة،           -٣٩
 ). دار إحياء التراث العربي-بيروت(،

الحاكم أبوعبد االله محمد بن عبد االله الضبي النيسابوري، المستدرك علـى الـصحيحين،               -٤٠
 – ١٤١١ بيـروت،    -ميـة   دار الكتـب العل   (مصطفى عبـد القـادر عطـا،        : تحقيق
 .١ط)م١٩٩٠

مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمـؤرخين،       ،  عطية    الدكتور عطية مختار   حسين -٤١
 .)هـ١٤٢٧الدورة الثالثة ( بحث مقدم لجائزة الأمير نايف للسنة

نوادر الأصـول فـي     ،  الحكيم الترمذي محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد االله،            -٤٢
 ). بيروت–دار الجيل (عبد الرحمن عميرة، : حقيقأحاديث الرسول، ت

إبراهيم بن صالح، اتجاهات الكتابة والتصنيف في السيرة النبوية ودراساتها          .الحميدان، د  -٤٣
  شـوال    ٤٠الدعوية، نشر في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية العـدد              

 هـ،١٤٢٣
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  )٦٣٢٨(

: ندلسي، استخرجه وصححه  بن مسعود الجيانى الأ   ) أبي بكر (الخشنى مصعب بن محمد      -٤٤
 ).دار الكتب العلمية، بيروت(بولس برونله، 

الدبيسي محمد بن مصطفى بن عبد السلام، السيرة النبوية بين الآثار المروية والآيـات               -٤٥
 - هــ  ١٤٣١ جامعة عين شمس، القـاهرة،   -رسالة دكتوراة، كلية الآداب     (القرآنية،  

 . م٢٠١٠

بو عبد الرحمن الحوت ، أسـنى المطالـب فـي           درويش محمد بن محمد، و الشافعي أ       -٤٦
 دار الكتب العلمية    -بيروت(مصطفى عبد القادر عطا،     : أحاديث مختلفة المراتب، تحقيق   

 .١ط)م١٩٩٧- هـ ١٤١٨

مجموعة من :  تحقيقأعلام النبلاء،الذهبي شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، سير         -٤٧
/  هــ  ١٤٠٥سسة الرسالة، بيـروت،  مؤ(المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط،     

 .٣ط)م١٩٨٥

الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام،              -٤٨
 .١ط) م٢٠٠٣دار الغرب الإسلامي، (الدكتور بشار عواد معروف، : المحقق

دنيـة بـالمنح   شرح الزرقاني على المواهـب الل   ،  محمد بن عبد الباقي المالكي    الزرقاني   -٤٩
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧ ،١، طدار الكتب العلمية، المحمدية

محمـد أبـو   : الزركشي محمد بن عبد االله بن بهادر، البرهان في علوم القرآن، تحقيـق         -٥٠
 - هـ   ١٣٧٦دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه،         (الفضل إبراهيم،   

 .١ط) م١٩٥٧

 .٣ط) هـ١٤٢٨دار التدمرية ، الرياض ( السيرة، زيد بن عبد الكريم، فقه. د.الزيد أ -٥١

الزيلعي جمال الدين عبد االله بن يوسف ، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية،  قـدم        -٥٢
عبـد العزيـز الديوبنـدي      : محمد يوسف البنُوري، صححه ووضع الحاشـية      : للكتاب

 محمد عوامـة،    :الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق         
 – جـدة  -دار القبلة للثقافة الإسلامية  / لبنان- بيروت   -مؤسسة الريان للطباعة والنشر     (

 .١ط)م١٩٩٧/هـ١٤١٨السعودية

المكتـب  (السباعي الدكتور مصطفى بن حسني، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي،            -٥٣
 .٣ط) م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢ لبنان، – سوريا، بيروت -دمشق : الإسلامي
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 )٦٣٢٩(

خاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن المقاصد الحسنة فـي بيـان كثيـر مـن                  الس -٥٤
 دار الكتـاب    -بيروت(محمد عثمان الخشت،    : الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تحقيق    

 .١ط)م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥العربي 
محمد بن صامل وآخرون، صحِيح الأثَر وجميلُ العبر من سيرة خير البـشر             . السلَمي د  -٥٥

 .١ط) م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ جدة –مكتبة روائع المملكة (، )الله عليه وسلمصلى ا(

محمد بن صامل، منهج كتابة التاريخ الإسلام، دار الرسـالة العلميـة للنـشر              /السلمي د  -٥٦
 .٢ط)م١٩٩٨هـ، ١٤١٨والتوزيع، 

السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، تدريب الراوي فـي شـرح تقريـب                 -٥٧
 .٨ط)هـ١٤٢٧دار طيبة، الرياض، (و قتيبة نظر محمد الفاريابي، أب: النواوي، تحقيق

سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، تحقيـق          الصالحي محمد بن يوسف الشامي،     -٥٨
دار الكتب العلمية   (الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض،          : وتعليق

 .١ط)م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ لبنان، –بيروت 
الدكتورعلي محمد محمد، السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث لـسيرةُ           الصلاَّبي   -٥٩

، ) م ٢٠٠٨ - هــ    ١٤٢٩دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيـروت        (النّبوية ،   
 .٧ط

محمد إسـحاق   . د: الصنعاني محمد بن إسماعيل، التنوير شرح الجامع الصغير، تحقيق         -٦٠
 .١ط)م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢م، الرياض، مكتبة دار السلا(محمد إبراهيم، 

الصوياني أبو عمر، محمد بن حمد، السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الـصحيحة               -٦١
 .١ط) م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤مكتبة العبيكان، (، )قراءة جديدة(

بـن  احمدي  : الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، في المعجم الكبير، تحقيق            -٦٢
 .٢ط) القاهرة–مكتبة ابن تيمية (عبدالمجيد السلفي، 

بيـروت، دار التـراث     (الطبري محمد بن جرير أبو جعفر تاريخ الرسـل والملـوك،             -٦٣
 .٢ط) هـ١٣٨٧

الطيبي شرف الدين الحسين بن عبد االله، شرح المشكاة الكاشف عـن حقـائق الـسنن،                 -٦٤
 -مكـة المكرمـة     (مكتبة نـزار مـصطفى البـاز        (عبد الحميد هنداوي،    . د: المحقق

 .١ط)م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ياضالر



– 

  )٦٣٣٠(

دار ( العسقلاني أحمد بن حجر، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعـي الكبيـر،             -٦٥
 .١ط.)م١٩٨٩. هـ١٤١٩الكتب العلمية، 

 -دار المعرفـة    (العسقلاني أحمد بن حجر، في فتح الباري شرح صحيح البخـاري، ،              -٦٦
عبد البـاقي، قـام بإخراجـه    محمد فؤاد : ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه  )م١٣٧٩بيروت،  

عبد العزيـز  : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة   : وصححه وأشرف على طبعه   
 .بن عبد االله بن باز

عبد الحكيم محمد   : ، العجاب في بيان الأسباب، المحقق      بن حجر  العسقلاني أحمد بن علي    -٦٧
 .٢ط)هـ١٤٢٦، دار ابن الجوزي(الأنيس، 

: حجر، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيـة، تحقيـق        العسقلاني أحمد بن علي بن       -٦٨
سعد بن ناصر بـن  . د: رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود، تنسيق ) ١٧(

 .١ط)هـ١٤١٩ السعودية –دار العاصمة، دار الغيث (عبد العزيز الشثري، 

دار : سوريا(،  محمد عوامة : العسقلاني أحمد بن علي بن حجر، تقريب التهذيب، تحقيق         -٦٩
 .١ط)م١٩٨٦ –ه١٤٠٦الرشيد، 

 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العـشرة،         ،العسقلاني الحافظ أحمد بن حجر     -٧٠
راجعه ووحـد   (مركز خدمة السنة والسيرة، بإشراف د زهير بن ناصر الناصر           : تحقيق

 -) ريف مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف الـش        -المدينة(،  )منهج التعليق والإخراج  
 .١ط) م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة 

عادل أحمد عبـد  :  الحافظ أحمد بن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق        العسقلاني -٧١
 ،١ط)هــ١٤١٥ – بيروت–دار الكتب العلمية (الموجود وعلى محمد معوض، 

الـسيد  : ج أحاديث الهداية، المحقـق     العسقلاني الحافظ أحمد بن حجر، الدراية في تخري        -٧٢
 .) بيروت–دار المعرفة : عبد االله هاشم اليماني المدني، الناشر 

الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى االله عليه وسلم إلـى           العقيلي أحمد محمد،     -٧٣
 .١هـ، ط١٤١٤، مطابع الشرق الأوسط، الرياض، الملوك والقادة

يد خليل بن كيكلدي، جامع التحصيل في أحكـام المراسـيل       العلائي صلاح الدين أبو سع     -٧٤
 .٢، ط)١٩٨٦ -ه ١٤٠٧عالم الكتب، -بيروت (حمدي عبد المجيد السلفي، : تحقيق
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 )٦٣٣١(

عمـر سـليمان   . د: العلي إبراهيم بن محمد بن حسين، صحيح السيرة النبويـة، تقـديم       -٧٥
 - هــ    ١٤١٥ن،  دار النفائس للنشر والتوزيع، الأرد    (همام سعيد،   . د: الأشقر، راجعه 

 .١ط) م١٩٩٥
محمد ناصر الـدين الألبـاني      : الغزالي الشيخ محمد السقا، فقه السيرة، تخريج الأحاديث        -٧٦

 .،١ط) هـ ١٤٢٧ دمشق –دار القلم (

الفالوجي أكرم بن محمد زيادة الأثري، معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبـه        -٧٧
 .١، ط)م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الدار الأثرية، : الأردن(المسندة المطبوعة، 

 .القرآن الكريم -٧٨

، دار النفـائس    : بيـروت   ( محمد رواس قلعة جي، قراءة سياسية للـسيرة النبويـة،            -٧٩
 .١ط)م١٩٩٦

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البـابى الحلبـي        (المراغي أحمد بن مصطفى، التفسير،       -٨٠
 .١ط) م ١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥وأولاده بمصر، 

فَضِيلَة الشَّيخ عبد االله بن   :  الرحيق المختوم ، تَقْدِيم    الملاح محمود بن محمد، التعليق على      -٨١
 جمهورية مـصر العربيـة،   -الدار العالمية للنشر والتوزيع، الإسكندرية  (مانع الروقين   

 .١ط) م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١

 –دار ابـن كثيـر   (الندوي أبو الحسن بن عبد الحي ابن فخر الدين، الـسيرة النبويـة،       -٨٢
 .١٢ط)هـ١٤٢٥دمشق،  

ندوي السيد سليمان الندوي، الرسالة المحمدية، الـدار الـسعودية للنـشر والتوزيـع،              ال -٨٣
 .١ط/ ١٩٨٠-هـ١٤٠٠

عبد الفتاح  : النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي المجتبى من السنن، تحقيق             -٨٤
 .٢ط)م١٩٨٦ - ١٤٠٦ حلب، –مكتب المطبوعات الإسلامية (أبو غدة، 

: حسن عبد المنعم شلبي، وأشرف عليـه      :  الكبرى تحقيق  النسائي أحمد بن شعيب السنن     -٨٥
بيروت، مؤسسة الرسالة، (عبد االله بن عبد المحسن التركي،    : شعيب الأرناؤوط، وقدم له   

 ). م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

: بيروت(النووي محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،              -٨٦
 .٢ط) هـ١٣٩٢دار إحياء التراث العربي 
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  )٦٣٣٢(

محمـد فـؤاد   : يسابوري مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري ، صحيح مسلم، تحقيق  الن -٨٧
 .٢، ط) م١٩٧٢ - هـ ١٣٩٢دار إحياء التراث العربي، عام : بيروت(عبدالباقي، 

حسام الـدين   : الهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق            -٨٨
 ). م١٩٩٤هـ،  ١٤١٤القاهرة، مكتبة القدسي (القدسي

الدكتور يحيـى   : اليحصبي عياض بن موسى السبتي، إكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم، المحقق          -٨٩
 .١ط)م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، (إِسماعِيل، 

 
  


